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المستأجرون ضحايا 
فوضى الدلالة العقارية 

بإدلب

تذبذب في أسعار 
الخضراوات والفواكه 

بالباب

04تقارير مراسلين

غـادر منزلـه في سـوريا بعمـر 17 سـنة، وعـاش بعدهـا تجربـة 

النـزوح الـداخلي ضمـن عـدة بلـدات في ريـف دمشـق، على مدار 

. ت سنوا

يصـف أحمـد العـيسى لعنب بلـدي كيف مرت عليه سـنوات شـبابه 

الأولى، وبينهـا سـت سـنوات في تركيا التـي انتقل إليهـا، وهو الآن 

ابـن 28 عامًًا.

لم يسـتطع تحقيـق أي حلـم مـن أحلام شـبابه، في ظـل الحـرب 

بسـوريا وظـروف اللجـوء في تركيـا، وفـق مـا قالـه الشـاب.

حـال أحمـد كحـال معظـم الشـباب مـن جيـل التسـعينيات الذين 

تصادفت فترة سـنوات شـبابهم الأولى مـع اندلاع الثورة السـورية، 

فمنهـم مـن كان في سـنته الجامعيـة الأولى ولم يسـتطع إكمالها...

رأس العين.. 
م "التركية" 

ّ
إقبال على تعلّ

أملًاا بفرصة عمل

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

دير الزور.. 
موسم الرمان يعوض 

خسائر عام 2023

05تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

التفاهم الروسي- 
التركي يمنع المواجهة 

في الشمال السوري

19رياضة

أموريم أمام تحدي 
تغيير "تكتيك" 

وهوية مان يونايتد

14

ملف خاص

الحرب تحرق 
مراحل من حياة 

جيل التسعينيات 
السوري

ة(
طي

قرا
يم

لد
ا ا

ري
سو

ت 
وا

)ق
 -

سد 
لق

عة 
تاب

 ال
)H

AT
ب )

ها
لإر

ة ا
فح

كا
م

ت 
وا

ق

مبادرة تركية 
ة 

ّ
في سلّ

"الإدارة الذاتية"



عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - العدد 663 - الأحد 03 تشرين الثاني / نوفمبر 022024
أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - هاني  كرزي 

للـشمال  روسي  وقصـف  غـارات  بعـد 
السـوري، منتصف تشريـن الأول الماضي، 
وُُصـف على أنـه الأعنـف منـذ أكثر مـن 
الأيـام  خلال  انـتشرت،  أشـهر،  ثلاثـة 
الماضيـة، صور وفيديوهـات عبر صفحات 
تتحـدث عـن  السـوري،  للنظـام  مواليـة 
إلى  عسـكرية  تعزيـزات  الأخير  إرسـال 
محـاور ريفي حلـب وإدلب، مـا فتح باب 
التسـاؤلات حول احتمالات عمل عسـكري، 
مـن  رسـمي  توضيـح  أي  غيـاب  وسـط 

الأرض. على  الفاعلـة  الأطـراف 
بالمقابـل، تحـدث مراقبـون عـن ضغـط 
مـحلي على فصائل المعارضـة في الشمال 
السـوري، لاسـتغلال ظـروف الضربـات 
اللـه"،  الموجهـة إلى "حـزب  الإسرائيليـة 
قـوات  ضـد  عسـكري  بعمـل  والقيـام 
مواقـع  على  أنبـاء  وانـتشرت  النظـام، 
التواصـل الاجتماعـي عـن اسـتنفار ورفع 

المعارضـة. لفصائـل  جاهزيـة 
وليـس واضحًًا ما إذا كانت التحركات الروسـية 
بخطـوات  مرتبطـة  النظـام  تعزيـزات  أو 
الفصائـل  قيـام  مـن  وتخـوف  اسـتباقية، 
الظـروف  لاسـتغلال  بمبـادرة  الـشمال  في 
المضطربـة على جبهة لبنـان، أو أن هناك نيات 

فعليـة مـن أحـد الطـرفين للتصعيـد.

تحركات على فترتين
الحديـث عـن عمـل عسـكري في الشمال 
السـوري جرى تداوله على فترتين، الأولى 
وذكـرت  الماضي،  الأول  تشريـن  مطلـع 
أن  حينهـا،  المحليـة  “الوطـن“  صحيفـة 
العسـكرية على  الجاهزيـة  النظـام رفـع 
جبهاتـه في منطقـة “خفـض التصعيـد” 
بأرياف إدلـب وما حولها، تحسـبًًا لهجوم 

مـن “الإرهابـيين”، على حـد وصفهـا.
مـن  شـخصًًا   4280 نـزح  المقابـل،  في 
شمال  حلـب  وريـف  إدلـب  في  مناطـق 
غربي سـوريا، بحسـب مـا وثقـه “فريق 
منسـقو الاسـتجابة” في الشمال السوري.

وأوضـح الفريـق الإنسـاني عبر بيان، في 
3 مـن تشريـن الأول الماضي، أن حـركات 
النـزوح تأتي “وسـط مـؤشرات احتمالية 

عمليـة عسـكرية في المنطقة”.
عـن  الأنبـاء  مـن  الثانيـة  الموجـة  أمـا 
احـتمالات حـدوث عمـل عسـكري فكانت 
تناقلـت  حيـث  نفسـه،  الشـهر  نهايـة 
قنـوات على "تلجـرام" ومجموعـات على 
تحـضيرات  عـن  معلومـات  "واتسـاب" 
لفصائـل المعارضـة لشـن عمل عسـكري 
وحلـب  الشرقـي  إدلـب  ريفـي  باتجـاه 

الغـربي.

كذلـك شـهدت الأيـام الماضيـة تحركات 
عسـكرية لقـوات النظـام شمال غـربي 
تلـك  تعزيـز  في  أسـهم  مـا  سـوريا، 

الأنبـاء.
 “80 “المرصـد  على  المشرف  وذكـر 
المتخصـص برصـد التحركات العسـكرية، 
"أبـو أمين”، لعنـب بلدي، أنـه جرى رصد 
إرسـال النظـام معدات عسـكرية، تشـمل 
إضافـة  وصاروخيـة،  مدفعيـة  قذائـف 
الاسـتطلاع  لـطيران  كثيفـة  حركـة  إلى 
ات الانتحاريـة، مـشيرًاً إلى أنه لم  والـسيّرر
يجـرِِ رصـد إرسـال قـوات مشـاة جديدة 

للنظـام.
وأضـاف مشرف المرصد أن النظام أرسـل 
المعـدات العسـكرية باتجاه ريفـي إدلب 
الشرقـي والجنوبي على محـاور سراقب 
رصـد  إلى  إضافـة  النـعمان،  ومعـرة 
تعزيـزات باتجاه قـرى وبلـدات عنجارة 
وايـكاردا  وكفرناهـا  وعويجـل  وعاجـل 
والبوابيـة،  والكسـيبية  والطلحيـة 
وكفـر حلـب في ريفـي حلـب الجنـوبي 

والغـربي.
ولفـت إلى أن تلـك التعزيـزات وصلـت إلى 
و"الحـرس   "25 و"الفرقـة   "46 "الفـوج 
الجمهـوري" و"لواء القـدس" بريف حلب.

مركـز  في  الباحـث  قـال  جهتـه،  مـن 
"حرمـون للدراسـات" نـوار شـعبان، إن 
مصادر عسـكرية على الأرض، أكدت رصد 
تحـركات عسـكرية للنظـام لم يقـم بهـا 
منـذ سـتة أشـهر، وتحديـدًًا على جبهات 
سراقـب والأتـارب والأبزمـو، مـشيرًاً إلى 
أن تلـك التعزيـزات هدفها رفـع الجاهزية 
رض عليـه عمل  لـدى النظـام في حـال فـ�
عسـكري، وبنفس الوقت هنـاك تجهيزات 

عسـكرية لفصائـل المعارضـة.
وأضـاف شـعبان، لعنب بلـدي، أن النظام 
أرسـل، قبـل شـهر، تعزيـزات عسـكرية 
لتـأمين خطـوط الـتماس، وسـد الفـراغ 
الناجـم عـن انسـحاب ميليشـيات إيـران 
و"حـزب اللـه" باتجـاه لبنـان أو الحدود 
السـورية، لكـن قبـل أيـام "بدأنـا نلاحظ 
المواليـة  النظـام والمواقـع  على حسـابات 
نشر صور وفيديوهات لحشـود عسكرية.

بـردم  قامـت  النظـام  قـوات  أن  وتابـع 
بعـض الخنادق لتتيـح لها التقـدم البري، 

مـا يعني أن النظـام غيّرر خطـط تعزيزاته 
مـن الحالـة الدفاعيـة إلى الهجوميـة.

ما علاقة حرب لبنان؟ 
بـدء  إسرائيـل  إعلان  مـن  سـاعات  بعـد 
مطلـع  لبنـان،  جنـوبي  البريـة  العمليـة 
تشريـن الأول الماضي، تحدثـت أخبـار عن 
تحـضيرات لفصائـل المعارضة لشـن عمل 
عسـكري باتجـاه مواقع قـوات النظام في 

السـوري. الشمال 
عبـد  العقيـد  العسـكري  الخـبير  قـال 
الجبـار العكيـدي، إنـه عقـب بـدء الحرب 
الإسرائيليـة على لبنـان، وجـدت فصائـل 
المعارضة أن الفرصة سـانحة أمامها لشـن 
عمـل عسـكري، مسـتغلة حالـة الضعـف 
لـدى النظـام السـوري، عقـب انسـحاب 
أعداد كـبيرة من ميليشـيات "حـزب الله" 
مـن جبهات ريفـي حلـب وإدلـب باتجاه 
لبنـان أو الحـدود السـورية، والتـي كانت 

تعـتبر داعامًا عسـكريًاً لقـوات النظـام.

مراقبون: تعزيزات النظام هدفها تحذير المعارضة 

التفاهم الروسي- التركي 
يمنع المواجهة 

في الشمال السوري

عنب بلدي - موفق  الخوجة    

مـا بين فتـح وإغلاق، تصـدرت القضيـة 
المتعلقـة بممعبر "أبـو الزنديـن" في ريف 
حلب الـشمالي مشـهد المناطـق الخاضعة 
الوطنـي  "الجيـش  فصائـل  لسـيطرة 
السـوري"، وفي حين لا تلوح في الأفق أي 
بـادرة لفك هـذه العقـدة، يرى ناشـطون 
تتجـاوز  باتـت  القصـة  أن  وباحثـون 

الداخليـة. الحـدود 
وعـاد مـعبر "أبـو الزنديـن" إلى واجهـة 
الأحـداث مجـددًًا الأسـبوع الماضي، بعدما 
عقـب  منـه،  بالقـرب  محتجـون  تجمـع 
إعلان وزارة الدفـاع التابعـة لـ"الحكومـة 
السـورية المؤقتـة" إعـادة فتحـه للعبـور 

الإنسـاني أمـام العائديـن مـن لبنـان.
الأول  تشريـن  مـن   23 في  جـاء  الإعلان 
العبـور  نقطـة  إلى  ليضـاف  الماضي، 

الـدادات". "عـون  مـعبر  الأساسـية، 
وخـرج متظاهـرون مـن خيمـة الاعتصام 
الموجـودة أمام الـعبر، في 25 من تشرين 
وصـول  مـع  بالتزامـن  الماضي،  الأول 
وفـود مـن معتصمـي خيمـة "الكرامـة" 
مـن مدينـة اعـزاز شمالي حلـب، ورفعهم 
سـواتر ترابيـة تعـبيرًاً عـن احتجاجهـم، 
بحسـب مـا أفـاد بـه مراسـل عنـب بلدي 

في البـاب.

مـعبر "أبـو الزنديـن"، هـو منفـذ بـري 
يربـط مناطق سـيطرة النظام مـع مناطق 
سـيطرة فصائـل المعارضـة الموجـودة في 
أريـاف حلـب الشماليـة والشرقيـة والتي 
تتبـع لـ"الجيـش الوطنـي" المدعـوم من 

. تركيا
والتجاريـة  الإنسـانية  الحركـة  وبقيـت 
فصائـل  سـيطرة  بعـد  عبره  مسـتمرة 
عـام  البـاب  مدينـة  على  المعارضـة 
2017، وأغلـق مـع بدايـة تـفشي جائحة 

"كورونـا".

من يقف خلف الإغلاق؟
الجهـة التي تقـف خلـف إغلاق المعبر هي 
فعاليـات مدنيـة وناشـطون مـن مدينـة 
البـاب والـدن المحيطـة بهـا، التـي تقـع 
إذ  الوطنـي"،  "الجيـش  سـيطرة  تحـت 
أقامـوا منذ شـهر ونصف خيمـة اعتصام، 
ناشـطون  إليهـا  تـردد  ولأكثر مـن مـرة 

اعـزاز. من  آخـرون 
الباحـث السـياسي نـادر الخليـل، يرى أن 
المحتـجين يسـتندون في منع فتـح المعبر 
شمالي  في  الشـعبي  الرفـض  حالـة  إلى 
سـوريا، قـائالًا إنهـم ينظـرون إلى إعـادة 
تفعيلـه كخطوة أولى للتطبيـع مع النظام 

السـوري، والقبـول بالأمـر الواقع.
كما يشـعر المحتجـون بـأن فتـح الـعبر 
الحواضـن  لمعانـاة  "خيانـة"  يمثـل 
الاجتماعيـة، وفقـا لحديـث الخليـل لعنب 

بلـدي.
النـازحين  "الحواضـن"  هـذه  وتشـمل 
التـي  والـدن  القـرى  مـن  فـروا  الذيـن 
شمالي  إلى  السـوري  النظـام  هاجمهـا 

حلـب.
وأشـار الباحـث إلى نوعين مـن الفصائل 
المنضويـة في "الجيـش الوطنـي" تقـف 
وراء دعـم المحتـجين بشـأن منـع إعـادة 
الأول  النـوع  يرتبـط  الـعبر،  تفعيـل 
بعنـاصر مرتبطين بالحواضـن الاجتماعية 
النظـام،  مـع  التركي  للتطبيـع  الرافضـة 
الـذي تقود روسـيا مسـاره منـذ 2022.

والثـاني، هو فصائـل مـتضررة اقتصاديًاً 
مـن فتح "أبـو الزندين"، بسـبب ضلوعها 
في عمليـات التهريـب على الضفـتين، مـا 
مهمـة،  ماليـة  إيـرادات  مـن  سـيحرمها 

الخليل. بحسـب 
مـن جهته، الناشـط السـياسي مـن مدينة 
البـاب معتـز النـاصر، قـال لعنـب بلدي، 
"مكانتهـم  على  يعتمـدون  المحتـجين  إن 
الشـعبية"، بدعـم مـن جهـات مجتمعيـة 

أو جـزءًًا منهـا  تتبنـى مطالبهـم  أخـرى 
بنسـب متفاوتـة.

عنهـا  تحـدث  التـي  المجتمعيـة  الجهـات 
وتجمعـات  شـخصيات  هـي  النـاصر 
سياسـية، يضـاف إليهـا بعـض الفصائل 
بين  مـا  دعمهـا،  أسـباب  تختلـف  التـي 
"الدوافـع الوطنية"، وأخـرى تحرص على 
اسـتمرار التهريـب الـذي تتكسـب منـه، 

النـاصر. بحسـب 

لماذا لا تنفك العقدة؟
حالي�ـا  القائممة  الاحتجاجـات  ترتبـط 
بسـلوك "المؤقتـة" التـي تدير ملـف "أبو 
التركيـة،  بـالإرادة  وارتباطهـا  الزنديـن" 

السـياسي. الناشـط  بحسـب 
ويعـتبر النـاصر أن من يتحمل مسـؤولية 
اسـتمرار الاحتجاجـات هـي الجهـة التي 
تتبنـى فتـح الـعبر، في إشـارة منـه إلى 

"الحكومـة المؤقتـة".
واجهـة  هـي  الجهـة  "هـذه  أن  ويـرى 
كانـت  ولـو  خارجيـة،  إملاءات  لتمريـر 
أهـل  على  بالنفـع  الـعبر  لعـاد  وطنيـة 

لمنطقـة". ا
فتـح  بمنـع  المحتـجين  مطالـب  وتتمثـل 
الـعبر فقـط، بسـبب عـدم وجـود "جهة 

إدارة  يمكنهـا  قـرار"  صاحبـة  رسـمية 
الـعبر، وفـق مـا ذكـره الناشـط الـدني.

خارجيـة  جهـات  ضلـوع  أن  وأضـاف 
وإقليميـة متداخلـة المصالـح فـيما بينهـا 
)ويقصـد روسـيا وتركيـا(، مـع "فواعـل 
داخليـة"، حـّوّل قضيـة الـعبر من شـأن 
دوليـة  واختلافـات  توافقـات  إلى  داخلي 

وإقليميـة.
كما أشـار الناصر إلى حالة مـن الغموض 
سـببها  سـوريا،  شمالي  السـكان  عنـد 
بمما  الـدول  تعـاملات  في  "الضبابيـة 

السـوري". الملـف  يخـص 
وتُرُجـم هذا الغموض إلى احتجاج شـعبي 
تعـتبر  التـي  الفئـات  مـن  العديـد  مـن 
مـا يتعلـق بفتـح مـعبر "أبـو الزنديـن" 
النظـام  مـع  التطبيـع  لتمريـر  اتفاقـات 
السـوري برعايـة تركيـا، و"عبر أدواتهـا 
في المنطقـة"، على حـد تعـبير الناشـط.

أين النظام السوري؟
"أبـو  مـعبر  فتـح  قضيـة  تقـتصر  لا 
الزنديـن" على مناطـق سـيطرة المعارضة 
في ريـف حلب الـشمالي، بـل يرتبط جزء 

كـبير منهـا بالنظـام السـوري.
وبعـد سـاعات مـن إعـادة افتتاحـه لأول 
اتهمـت  الماضي،  آب  مـن   18 في  مـرة، 
النظـام بـإطلاق  أطـراف عسـكرية مـن 
الـعبر  القـائمين على  قذائـف، مـا دفـع 
لإغلاقـه أمام حركـة الشـاحنات التجارية.

"جسـور  مركـز  في  الباحـث  واعـتبر 
للدراسـات" وائل علـوان، أن المعطل الأكبر 
لفتـح "أبـو الزندين" هو النظام السـوري 
التـي تقف قواتـه على الجانـب المقابل من 

لمعبر. ا
"الفرقـة  قـوات  فـإن  علـوان،  وبحسـب 
الرابعـة" وميليشـيات "مـا دون الدولـة" 
التابعـة للنظـام السـوري، تعرقـل عملية 
إعادة فتـح المعبر، بسـبب اسـتفادتها من 

القائمة. التهريـب  حالـة 

ممانعة محلية ومصلحة خارجية

"أبو الزندين" عالق بين الفتح والإغلاق
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وأضـاف العكيـدي لعنب بلـدي أن "حزب 
اللـه" لجـأ إلى التخفـي في سـوريا خوفًاً 
مـن اسـتهدافه، كما أن مقتـل كبـار قادة 
"الحـزب" أثـر على الحالـة النفسـية لدى 
عنـاصره الذيـن بقـوا في سـوريا، إضافة 
إلى تلقـي النظـام السـوري وميليشـياته 
ضربات عسـكرية اسـتهدفت مستودعات 
والمعابـر  الإمـداد  وخطـوط  الأسـلحة 

الحدودية.
الثـاني  وأشـار العكيـدي إلى أن السـبب 
الـذي عـزز أنبـاء العمـل العسـكري، أن 
هنـاك ضغطًـًا شـعبيًًا مـن الحاضنة على 
النظـام،  ضـد  معركـة  لفتـح  الفصائـل 
واسـتعادة السـيطرة على القرى والبلدات 
في ريفـي إدلـب الشرقي وحلـب الغربي، 
أمالًا في العـودة لبيوتهـم والتخلـص مـن 

الخيـام قبـل دخول الشـتاء.
عقـب بـدء الهجـوم البري الإسرائيلي على 
جنـوبي لبنـان، أعـاد "حـزب اللـه" عددًًا 
من قواتـه العاملـة في عدة بلـدان عربية، 

على رأسـها مجموعـات مـن فـرق النخبة 
سـوريا،  في  الخاصـة  المهـام  ووحـدات 
في حين شـهدت ثكنـات عسـكرية تابعـة 
للنظـام ومواقـع مسـتقلة في المحافظـات 
انتشـارًًا لمجموعـات  الجنوبيـة  السـورية 
مـن "حـزب اللـه"، وإعـادة تموضـع في 
العـام  خلال  أخلتهـا  قـد  كانـت  مواقـع 

. لي لحا ا
وقـال موقع "صـوت العاصمـة"، في 19 
"حـزب  إن  الماضي،  الأول  تشريـن  مـن 
اللـه" أخلى جميـع المقـار والمسـتودعات 
مـن معسـكري "الطلائـع" و"الخُُميني" 
الزبـداني بريـف دمشـق، وانسـحب  في 

عناصرهـا إلى مـكان مجهـول.
التركيـة،  كما قالـت وكالـة "الأناضـول" 
إن  الماضي،  الأول  تشريـن  مـن   18 في 
"حـزب اللـه" نقـل المئـات مـن عنـاصره 
مـن سـوريا باتجـاه لبنـان، مـشيرة إلى 
أن عنـاصر "الحـزب" انسـحبوا مـن دير 
الـزور وريـف دمشـق وحماة وحمـص.

معركة مرتبطة بتفاهمات دولية
في آذار 2020، توصلـت روسـيا وتركيـا 
إلى اتفاق جديـد لـ"خفض التصعيد" في 
الـشمال السـوري، نـص على وقف إطلاق 
النـار على طول خط المواجهـة بين النظام 

والمعارضة.
الاتفـاق تضمـن حينهـا إقامة ممـر أمني 
على بعـد سـتة كيلـومترات شمال الطريق 
 )4M( الـدولي السريـع الرئيـس في إدلب
وسـتة كيلـومترات جنوبه، وهـو الطريق 
الـذي يربـط الـدن التـي يسـيطر عليهـا 
واللاذقيـة،  حلـب  في  السـوري  النظـام 
إضافـة إلى نشر دوريـات روسـية- تركية 
مشتركـة على طـول الطريـق، ابتـداء من 

15 مـن آذار مـن العام نفسـه.
سـبق هذا اتفاق آخـر وقعته روسـيا وتركيا 
 ،2017 عـام  “أسـتانة”  اتفاقيـة  ضمـن 
اتفاقيـة  تبعتـه  التصعيـد”،  لـ”خفـض 
“سـوتشي” في أيلـول 2018، ونصت على 
وقـف إطلاق النـار في محيـط إدلـب، لكن 

هـذه الاتفاقيـات تُنُتهـك بشـكل متكـرر.
ويـرى الباحث السـياسي والعسـكري في 
مركـز “جسـور للدراسـات” عبـد الوهاب 
عـاصي، أن مسـار “أسـتانة” نجـح فعليًًا 
في إرسـاء تهدئـة طويلـة الأمـد، وبنـاء 
أي  وعرقلـة  النـار  إطلاق  لوقـف  نظـام 
ت به سـابقًًا  عمل عسـكري، وهو مـا تعثّرر

السـابقة. الدولية  التفـاهمات  جميـع 
هـذه  أن  بلـدي،  لعنـب  عـاصي،  وأكـد 
التهدئـة لم تنجـح إلا بعـد توقيـع اتفـاق 
“موسـكو” في آذار 2020، أي بعـد أكثر 
مـن محاولـة لتعزيـز نظام وقـف إطلاق 
النار بتفـاهمات ثنائية بين تركيا وروسـيا 
دون إيـران، ثـم إلحـاق هـذه التفـاهمات 
بمذكـرة “خفـض التصعيـد” التـي تعـد 

مـن المخرجـات الرئيسـة للمسـار.
الجبـار  عبـد  قـال  ذاتـه،  السـياق  في 
العكيـدي، إنـه لم يطـرأ أي تغيّرر بحسـب 
المعلـن على التفـاهمات الروسـية- التركية 
بقـاء  وبالتـالي  وسـوتشي،  أسـتانة  في 
أي  يمنـع  حالهـا  على  الاتفاقيـات  تلـك 
عمـل عسـكري، إذ إن حدوث ذلـك مرتبط 
وليـس  والدوليـة  الإقليميـة  بالتفـاهمات 
بضعـف  أو  العسـكرية  الفصائـل  بقـوة 

وميليشـياته. السـوري  النظـام 

وأضـاف العكيـدي أن الطـرف الـروسي 
مـا زال حـاضًرًا بقـوة في سـوريا، وهـو 
مـن  تحـد  التـي  العراقيـل  أحـد  يعـتبر 
قـدرة فصائـل المعارضـة على تنفيـذ عمل 
عسـكري، وبالتالي فـإن بدء تلـك المعركة 
حصـول  يتطلـب  الفصائـل  طـرف  مـن 
فضي إلى تحييد  اتفـاق تـركي- روسي، يـ�
الغطـاء  تـأمين  عـن  الـروسي  الـطيران 
أي عمـل عسـكري  للنظـام، لأن  الجـوي 
تشـارك فيـه روسـيا سـتكون لـه نتائـج 

المدنـيين. على  قاسـية 
أي عمـل عسـكري في  أن  العكيـدي  وأكـد 
الـشمال السـوري مرتبـط بتفـاهمات دولية 
تمتـد مـن الجنـوب إلى الشمال ومـن الغرب 
إلى الشرق، وسـيكون مرتبطًاً حتى بمستقبل 
اللـه" في سـوريا  لبنـان ومـصير "حـزب 
ولبنـان، وبالتـالي قـرار العمـل العسـكري 

ليـس بيـد فصائـل المعارضـة وحدها.
بـدوره، قال نوار شـعبان، إنـه لا نية لأحد 
الطـرفين )النظـام والمعارضـة( أن يكـون 
هـو المبـادر بالعمل البري، لأنـهما يدركان 
أن ذلـك سـيكون مجهـدًًا جـدًًا لـهما في 
ظل الظـروف الأمنيـة الحاليـة، ولكن كلا 
الجانبين رفـع الجاهزيـة للتحرك في حال 

فُرُضـت عليـه أي معركة.
ولفـت شـعبان إلى أن فصائـل المعارضـة 
لديهـا تحديـات تمنعهـا مـن فتـح عمـل 
عسـكري، فالدعم العسـكري غير موجود، 
والعامـل السـياسي لا يقف لمصلحة شـن 
العمـل البري، والقـدرة على التعامـل مـع 
الـطيران الروسي مـن قبـل الفصائل غير 

موجودة.

رسائل روسية
في منتصـف تشرين الأول الماضي، شـهد 
الـشمال السـوري تصعيـدًًا عسـكريًاً هو 
الأعنـف منـذ أكثر مـن ثلاثـة أشـهر، إذ 
شـنت المقـاتلات الحربيـة الروسـية أكثر 
مـن 25 غـارة جوية خلال 24 سـاعة على 
مناطـق متفرقـة من شمال غربي سـوريا.

المتخصـص   ،“80 “المرصـد  وبحسـب 
حصـل  العسـكرية،  التحـركات  برصـد 
تشريـن  مـن   14 في  الأعنـف  التصعيـد 
الأول، حين تناوبت سـبع طائـرات حربية 
روسـية على قصـف أريـاف شمال غربي 

سـوريا، عبر 15 غـارة اسـتخدمت خلالها 
21 صاروخًًـا فراغي�ـا.

أن  بلـدي  لعنـب  المرصـد  مشرف  وذكـر 
مـن  قريبـة  كانـت  المسـتهدفة  المواقـع 
المخـيمات، ولم تكـن نقاطًاً عسـكرية كما 

السـوري. النظـام  عـي  يّدّ
التصعيـد الـروسي جـاء بعد هـدوء لأكثر 
مـن ثلاثـة أشـهر، وقبلهـا، كانـت آخـر 
غـارة روسـية على شمال غـربي سـوريا، 
اسـتهدفت  الماضي،  تمموز  مـن   10 في 
حينهـا بالصواريـخ الفراغيـة محيط قرية 
غـربي  الشـغور  جسر  بريـف  الحمامـة 

. لب د إ
ومنـذ ذلك الـحين، كان الـطيران الروسي 
يقـتصر على طلعـات جوية اسـتطلاعية، 
السـوري  النظـام  قـوات  كانـت  بيـنما 
وميليشـياتها تقصف بشـكل شـبه يومي 
ات  الـشمال السـوري، عبر المدفعية والمسيّرر

الانتحارية.
قـال  الـروسي،  التصعيـد  على  ـا  تعليق�
بمركـز  العسـكرية  الشـؤون  في  الباحـث 
إن  رشـيد حـوراني،  للدراسـات”  “جسـور 
الهـدف توجيـه رسـائل تحذيريـة لفصائـل 
المعارضـة، بألا تسـتغل الظرف الـذي يعاني 
منـه النظـام في ظـل التصعيـد الإسرائيلي، 
وتحـاول التقـدم والاسـتيلاء على مناطقـه، 
حيث تعتبر موسـكو أن “الفصائل سـتواجه 

ـا”. حينهـا ردًًا روسـيًًا عنيف�
وأضـاف حـوراني لعنب بلدي، أن روسـيا 
تريد مـن وراء هـذا توجيه رسـالة لتركيا، 
أنهـا )أي موسـكو( على اسـتعداد لتقديم 
الدعـم لحمايـة النظـام والدفـاع عنه ضد 
أي تحرك عسـكري للفصائـل، وبأنها غير 
راضيـة عـن أي عمـل يخـل بالاتفاقيـات 
المتعلقـة بشمال غـربي سـوريا بين أنقرة 

. وموسكو
المحليـة  “الوطـن”  صحيفـة  ووصفـت 
المقربـة مـن النظام السـوري، اسـتهداف 
روسـيا بكثافـة لريفـي إدلـب واللاذقيـة، 
لفصائـل  تحذيـر  رسـالة  بمثابـة  أنـه 
“أي  على  الإقـدام  مغبـة  مـن  المعارضـة 
تحريـر  “هيئـة  أن  وخصوصًًـا  تهـور”، 
الشـام” تعمـد إلى حشـد مقاتليهـا على 
جبهـات القتال بهدف شـن عمل عسـكري 

واسـع باتجـاه نقـاط قـوات النظـام.

وأضاف علـوان أن النظـام يضمن بإغلاق 
والاقتصادية  السياسـية  الـعبر مصالحـه 
الزنديـن"  "أبـو  قضيـة  لأن  والأمنيـة، 
الاقتصـادي  أو  الـداخلي  الشـأن  تتعـدى 

على المسـتوى الـحلي.
وعلى الصعيـد السـياسي، يـرى علوان أن 
النظام يتهرب من المسـؤولية أمام روسـيا 
التـي تسـعى مـع تركيـا إلى فتـح المعبر، 
وبنفـس الوقـت هـو يسـتجيب للضغوط 
الإيرانيـة التـي تريد المعبر بحالـة الإغلاق.

وتسـتمر الاحتجاجـات منـذ أواخـر تموز 
الماضي، بعـد إعلان المجلس الـحلي لمدينة 
البـاب عن تمهيـد الـعبر لإعـادة افتتاحه 
بين  التجاريـة  الحركـة  أمـام  تجريبي�ـا 

طـرفي السـيطرة.
وصـدر بيـان عـن "الفعاليـات الثورية" 
بمدينـة البـاب، في 26 من تمموز الماضي، 
مـن  بمطالـب  احتجاجاتهـم  وربطـوا 
"الجهـات المسـؤولة" حـول إعـادة فتـح 

. بر لمع ا
وأبـرز هـذه المطالـب كانـت إحالـة إدارة 
المعبر لجهـة مدنية وبإشراف المؤسسـات، 
وأن يتـم تحديـد نسـبة مـن ريـع الـعبر 
في  التحتيـة  البنيـة  مشـاريع  لتنفيـذ 

المدينـة.
كما تضمنـت المطالـب، إيجـاد آليـة فعالة 
لضبـط الملف الأمنـي، وضبـط الصادرات 
مصلحـة  مـع  يتناسـب  بمما  والـواردات 
المدينة، وبمما يحافظ على الإنتـاج المحلي.

وقطـع محتجون الطريق الـدولي الواصل 
إلى "أبـو الزنديـن" باسـتخدام سـيارات 
رفضهـم  عـن  تعـبيرًاً  ناريـة  ودراجـات 
لفتـح الـعبر، في 28 مـن تمموز الماضي.

وفي 19 مـن آب الماضي، أقـام المتظاهرون 
خيمـة للاعتصـام أمـام الـعبر معتبريـن 
مـع  وتطبيـع  "خيانـة  بمثابـة  فتحـه 
نظـام الأسـد"، وآزرت المتظاهريـن أرتـال 
عسـكرية ومدنيـة توجهـت نحـو الـعبر.

قائممة،  الاعتصـام  خيمـة  زالـت  ومـا 

سياسـية  وهيئـات  ناشـطون  ويواظـب 
ومدنيـة في مدينتـي البـاب واعـزاز على 

الآن. حتـى  الاعتصـام 

أين "المؤقتة"؟
وخيمـة  القائممة  الاحتجاجـات  رغـم 
الاعتصـام، تتـحضر "الحكومـة المؤقتـة" 
وفـق  لبنـان،  مـن  القـادمين  لاسـتقبال 
الإعلامـي  المكتـب  مسـؤول  أكـده  مـا 
جلال  المؤقتـة"،  السـورية  لـ"الحكومـة 

بلـدي. لعنـب  الـتلاوي، 
تتمثـل هـذه التحـضيرات بنصـب خيـام 
لتوثيـق  البـاب،  نفـوس  لمركـز  تابعـة 
الداخـلين من الـعبر، وإخراج قيـد مؤقت 
لهـم، إضافة إلى سـيارات لنقـل القادمين 
للحـالات  إسـعاف  وسـيارات  الجـدد، 
الطبيـة الطارئـة، وفق مـا قاله الـتلاوي.

كما أشـار التلاوي إلى مسـاهمة منظمات 
عاملة في شمال غربي سـوريا، وتجهيزها 

إغاثية. خيامًًا ومـواد 
منـذ الإعلان الأحـدث لإعـادة التفعيل، في 
وحتـى  الماضي،  الأول  تشريـن  مـن   23
لحظة تحريـر التقرير، لم تدخـل أي حالة 
مـن الـعبر، على الرغم من تأكيـد التلاوي 

حالـة الـعبر المفتوحة.
وبالنسـبة لخيمة الاعتصام، قـال التلاوي، 
إن "المؤقتة" تـحترم كل الآراء ولم تتعرض 

والمحتجين. للمعتصمين 

"التهريب يعرقل المساعي"
تصطـدم "المؤقتـة" دائمًـًا بالاحتجاجات 
ن مـن فصائل  التـي تتلقـى دعامًا غير مع�لـ
تابعـة لـ"الجيـش الوطنـي"، وتتهم هذه 
الفصائـل بضلوعها بعمليـات تهريب بين 

المعبر. جانبـي 
الباحـث في مركـز "جسـور للدراسـات" 
وائـل علوان، قـال لعنب بلـدي، إن فصائل 
المعارضة و"الحكومة المؤقتة" لا تسـتطيع 
حـل جميـع المشـكلات المتعلقـة بـ"أبـو 

الزنديـن"، بالرغـم من سـعيها إلى ضبط 
التهريب. موضـوع 

وألمح علـوان إلى "تحريـض بعض القوى 
التهريـب،  خطـوط  مـن  تسـتفيد  التـي 

ش ضـد فتح الـعبر". وتجيـ�
لكـن الناشـط السـياسي معتـز النـاصر 
الذيـن  المسـلحين  العنـاصر  إن  قـال، 
يشـاركون في الاحتجـاج هـم مـن أبنـاء 
هـو  الـعبر  فتـح  أن  ويـرون  المجتمـع، 

الثـورة". على  "مؤامـرة 

ما الحل؟
يعتقـد الباحـث السـياسي نـادر الخليل، أن 
حـل قضيـة "أبو الزنديـن" يتطلـب مقاربة 
شـاملة تأخـذ في الحسـبان مصالـح جميع 
الأطـراف، بمما في ذلـك تقديـم ضمانـات 
للفصائـل والحواضـن الاجتماعية المعترضة.

وتتضمـن المقاربة أيضًًا "تسـويات جزئية 
اقتصاديـة مـع بعـض الفصائـل النافـذة 

في المنطقـة"، وفق مـا قالـه الخليل.
وطـرح الباحـث فكـرة "إدارة مشتركـة" 
للمـعبر، يمكن مـن خلالهـا ضمان توجيه 
الإيـرادات بمما يخـدم الـشمال السـوري، 
وتقليـل فـرص اسـتغلال النظـام للمعبر 

"لتمريـر أنشـطة غير قانونيـة".
السـياسي أن في فتـح  الباحـث  ويعـتبر 
اقتصاديـة  مكاسـب  الزنديـن"  "أبـو 
لشرائـح مـن السـوريين، خاصـة التجـار 
سـوريا،  غـربي  شمال  في  والصناعـيين 
في حـال تحـول الـعبر إلى نقطـة تبادل 

ومسـتمرة. نشـطة  تجـاري 
إغلاقـه،  محـاولات  اسـتمرت  حـال  وفي 
فلن يحـدث ذلك تـأثيرًاً كـبيرًاً على الواقع 
الاقتصـادي في المنطقـة، لكـن قـد تنجم 

مخاطـر إذا لم يتـم تنظيـم فتـح الـعبر، 
الخليل. بحسـب 

تقليـص  إلى  المخاطـر  هـذه  وتعـود 
المسـاعدات الدوليـة التـي تممر أحيانًاً عبر 
المنافـذ الحدوديـة مـع تركيـا، مـا يفتـح 
للهيمنـة على هـذه  النظـام  أمـام  البـاب 
المسـاعدات واسـتغلالها "بشـكل سيئ"، 

الخليـل. وفـق مـا أوضحـه 
كما يـخشى الباحـث من اسـتغلال النظام 
وتمريـر  المسـتقرة،  غير  الـعبر  لحالـة 
شـحنات "المخدرات"، أو تحقيق مكاسـب 

اقتصاديـة أكبر على حسـاب المعارضـة.
التـي  المعارضـة  إنـه "يجـب على  وقـال 
قوائـم  تحديـد  الـعبر  على  تسـيطر 
تخـدم  واضحـة  ومسـتوردات  صـادرات 
وتمنـع  السـوري،  الـشمال  اقتصـاد 
الجديـد". للوضـع  النظـام  اسـتغلال 
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إدلب  -  أنس الخولي 

يعـاني السـكان في إدلـب مـن 
ارتفـاع أجـور الدلالـة العقارية 
أصحـاب  يتقاضاهـا  التـي 
المكاتـب عـن كل عقـد يبرمونه، 
سـواء كان عقد بيـع أو إيجار أو 

عقـار. شراء 
أصحـاب  يشـتكي  المقابـل،  في 
عمـل  مـن  العقاريـة  المكاتـب 
أشـخاص في المهنة دون امتلاك 
الـخبرة أو التراخيـص اللازمـة، 
على  سـلبي  بشـكل  يؤثـر  مـا 
بتنظيـم  ويطالبـون  المهنـة، 
القطـاع لتفادي وقـوع المواطنين 

الاحتيـال. فـخ  في 

لا ضوابط
لا توجـد في إدلـب ضوابـط لتحديد بدلات 
إيجـار المنازل، وأجـور المكاتـب العقارية، 
إذ يتـم تحديـد بـدلات الإيجـار بنـاء على 
إرادة صاحـب المنـزل، واستشـارة المكتـب 
الأجـور  برفـع  يرغـب  الـذي  العقـاري، 

لتحصيـل أجـر أعلى.
الأحيـاء  في  المنـازل  إيجـارات  وتصـل 
أمريكي�ـا  إلى 50 دولارًًا  بإدلـب  القديممة 
في  أمـا  ا،  تقريبـ� تركيـة(  ليرة   1700(
فتصـل  الحديثـة  الأبنيـة  ذات  الأحيـاء 
إيجـارات المنـازل إلى 100 دولار أمريكي، 
وهـي أرقام تقريبيـة تزداد تبعًًا للمسـاحة 

والمنطقـة.

مـن   50% الدلالـة  أجـرة  وتبلـغ 
بـدل الإيجـار لـدة شـهر، ويدفعها 
المسـتأجر بدايـة عقد الإيجـار، الذي 

تبلـغ مدته سـتة أشـهر.
"سرمين"  مكتـب  صاحـب 
قـال  قدحنـون،  فـادي  العقـاري، 
لعنـب بلـدي، إن بعـض أصحـاب 

يسـتغلون  العقاريـة  المكاتـب 
حاجة المواطـنين، ويرفعـون بدلات 
ظـل  في  خاصـة  المنـازل،  إيجـار 
أزمـة النـزوح الحاليـة على خلفيـة 
المنطقـة. العسـكري في  التصعيـد 

وأوضح فـادي أن أصحـاب المكاتب 
المحليـة  الإدارة  وزارة  طالبـوا 

بالتعـاون على  المسـؤولة  والجهات 
أصحـاب  يجمـع  كيـان  تشـكيل 
المكاتـب العقاريـة، وينظـم المهنـة، 
ويحدد حقـوق وواجبـات أصحاب 
بمما  المكاتـب  وأجـور  المكاتـب، 
المواطـنين  حالـة  مـع  يتوافـق 

الاقتصاديـة.

الباب  -  وليد إدلبي 

تشـهد مدينـة البـاب بريـف حلـب الشرقي 
تقلبـات في أسـعار الـخضراوات والفواكـه 
بين ارتفـاع وانخفـاض يومـي، حيث يمكن 
أن يرتفع سـعر الصنـف الواحـد من خمس 

ليرات تركيـة إلى 20 ليرة، بين يـوم وآخـر.
وأرجـع أصحـاب محـال قابلتهـم عنـب 
بلـدي الأسـباب إلى دخـول البضائع إلى 
المنطقة سـواء مـن تركيـا أو عبر عمليات 
"التهريـب" مـن جهـة و"قوات سـوريا 

الديمقراطية" )قسـد( والنظام السـوري 
مـن جهـة أخـرى، إضافـة إلى تحكـم 
الممزارعين  عـّرّض  مـا  التجـار،  بعـض 

مالية. لخسـائر  المحلـيين 
الحالـة التـي تتجـدد كل موسـم، يـرى 
الأكبر،  الخـاسر  بأنهـم  السـكان  معهـا 
فهم المسـتهلك والحلقـة الأخيرة في عملية 
الشراء، مطالـبين بفـرض رقابـة فعالـة 
تضبـط أسـعار الـخضراوات والفواكـه.

أتعبت المستهلك والمزارع
السـكان  أرهقـت  السـعر  تقلبـات 
تقليـل  إلى  ودفعتهـم  المسـتهلكين 
الممزارعين  إلى  إضافـة  الكميـات، 
في  خضراواتهـم  يبيعـون  الذيـن 
بسـعر  يـوم  كل  "الهـال"  سـوق 

. مختلـف
اضطـر رسلان، أحـد سـكان مدينـة 
البـاب )متزوج ولديـه ثلاثة أطفال(، 
الـخضراوات  كميـات  تقليـل  إلى 
وبـات  يشتريهـا،  التـي  والفواكـه 
يـشتري كل ثلاثة أيـام حاجته منها، 
يـشتري  صـار  أنـه  مثـاالًا  وذكـر 
نصـف كيلوغـرام بنـدورة بـدالًا من 
الأحيـان  بعـض  في  وأنـه  اثـنين، 
حتـى  الـخضراوات  شراء  يؤجـل 

الأسـعار. اسـتقرار 
قـال رسلان لعنب بلدي، إن الأسـعار 
بوضعهـا الطبيعـي لا تتناسـب مـع 
مدخولـه اليومـي الـذي لا يتجـاوز 
الــ100 ليرة تركيـة )ثلاثة دولارات( 
مـن مهنتـه كسـائق لنقـل البضائع 
البـاب،  مدينـة  إلى خـارج  المنزليـة 
ا انزعاجه من تذبذب الأسـعار. مبديـ�

في المحـال وعلى "البسـطات" يبلـغ 
البنـدورة 24 ليرة  سـعر كيلوغـرام 
تركيـة، والخيـار 26 ليرة، والبطاطا 
السـورية 19 ليرة، والبطاطا التركية 
12 ليرة، والكوسـا 20 ليرة، والبصل 

9 ليرات.
كيلـو  سـعر  فيبلـغ  الفواكـه،  أمـا 
تركيـة،  ليرة   26 الأصفـر  التفـاح 
والتفـاح الأحمـر 23 ليرة، والرمـان 
الفـرنسي 17 ليرة، والرمـان الـحلي 
8 ليرات، وهـي تتغير بشـكل يومي.

بضائع تركية وعرض وطلب
مـزارع مـن قريـة العيـون قـرب مـارع 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  حلـب،  شمالي 
دخـول  سـببه  الأسـعار  اضطـراب 
البضائـع التركية إلى المنطقـة، مثل مادة 
البطاطـا التـي يكلف الطـن الواحد منها 
الممزارع 250 دولارًًا أمريكي�ـا في الطـن 
الواحـد، بيـنما تباع التركية في الأسـواق 

للطـن. دولارًًا  و220  دولارًًا   175 بين 
منطقـة  مـن  فهـد"  "أبـو  الممزارع  أمـا 
العـام أرضـه  البـاب، فلـم يـزرع هـذا 
دونمًـًا  بــ35  مسـاحتها  تقـّدّر  التـي 
بالـخضراوات، نتيجـة تقلبـات الأسـعار 
السـنوية الحاصلـة عند قطاف الموسـم، 
مـشيًرًا إلى أن خسـارته تقـّدّر بـ2200 
دولار أمـريكي في الموسـم الواحد، قائالًا 
إن المنطقـة تشـبه السـجن الكـبير، وإن 

هنـاك إهماالًا في دعـم الممزارعين.
مسـؤول نقابة "سـوق الهال" في مدينة 
البـاب، حميـد الرجب، قال لعنـب بلدي، 
أسـعار  لتفـاوت  الرئيـس  السـبب  إن 
دخـول  هـو  والفواكـه،  الـخضراوات 
كميـات من معابـر "التهريـب"، ودخول 

بعـض الأصنـاف التركيـة.
تتقلـب  الأصنـاف  بعـض  أن  وذكـر 
أسـعارها تبعًًـا للعـرض والطلـب، مثل 
مـادتي البطاطـا والبنـدورة، مضيفًًا أن 
البضائـع التـي تدخـل بـكثرة ينخفض 
سـعرها، والتي تنخفـض كمياتها يرتفع 

سـعرها.

تحديد السعر عبر "فيس بوك"
مديـر التمويـن في مدينة الباب، سـامر 
المحمـد، قـال لعنـب بلـدي، إن المديريـة 
أسـعار  لتحديـد  فكـرة  ا  حاليـ� تـدرس 

سـوق  مـن  والفواكـه  الـخضراوات 
وضـع  تتضمـن  المركـزي،  "الهـال" 
هامـش ربح "معقـول" حسـب الفاتورة 

والصنـف.
والتجـارة  التمويـن  مديريـة  أن  وذكـر 
عبر  الربـح  نسـبة  سـتقّدّر  الداخليـة 
إعلان المديرية أسـعار المبيـع في صفحة 

"فيـس بـوك" الخاصـة بهـا.
التقيـد  عـدم  حـال  في  أنـه  وأضـاف 
بالأسـعار المحـددة، وعدم وجـود لوائح 
المخالـفين  فـإن  المحـال،  في  أسـعار 
يعرضـون أنفسـهم لمخالفة ماليـة تقّدّر 

)للمخالفـتين(. تركيـة  ليرة  بــ150 
بـغير  )البيـع  المخالفـة  تكـرار  وعنـد 
السـعر المعلـن(، وفي حال وصـول عدد 
المخالفـات إلى ثلاث خلال 30 يومًًـا مـن 
تاريـخ المخالفة الأولى، سـيتم رفع كتاب 
لرئاسـة المجلـس الـحلي، واقتراح غرامة 
ماليـة تكون مسـتقلة عن قيمـة المخالفة 
الماليـة للضبـط، أو إغلاق المحـل لثلاثـة 

يام. أ

بالدولار في سوق "الهال"
تتراوح كميات الـخضراوات والفواكه 
سـوق  إلى  يومي�ـا  تدخـل  التـي 
"الهـال" المركـزي في مدينـة الباب 
بشـكل  طـن  و1500   1000 بين 
تقريبـي، أي مـا يعادل دخـول 40 
بـرادًًا بشـكل يومـي عبر المعابر من 
داخـل الأراضي التركيـة، بحسـب ما 
قالـه رئيـس نقابـة سـوق "الهال" 

بلدي. لعنـب 
وتبـاع البضائـع بالـدولار وبالطن، 
ثـم ينقلهـا الباعة إلى المحـال لبيعها 

ق. بالمفر

ضرر للمستهلك والمزارع  

تذبذب في أسعار الخضراوات والفواكه بالباب

المستأجرون ضحايا 
فوضى الدلالة 
العقارية بإدلب
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استغلال للمهنة.. الاحتيال وارد
عـدة  إدلـب  في  الدلالـة  مهنـة  يممارس 
رخصـة  أو  خبرة  يملكـون  لا  أشـخاص 
العقاريـة،  بـ"السـمسرة"  للعمـل 
التواصـل  قنـوات  عبر  وينشـطون 
عـن  المعلومـات  لـنشر  الاجتماعـي 
العقـارات، وبالتـالي تـأمين زبائـن، الأمر 

الـذي يزعـج أصحـاب المكاتـب العقارية، 
ويـثير المشـكلات العديـدة بين أصحـاب 

والزبائـن. العقـارات 
عبـد الواحـد الويس من شركـة "الضاحية 
العقارية" في منطقـة كفر تخاريم شمالي 
إدلـب، قـال لعنب بلدي، إن عدة أشـخاص 
حاجـة  يسـتغلون  الـخبرة  يملكـون  لا 

العـائلات التـي تبحـث عن عقـار للإيجار 
أو الشراء، مـا يـؤدي إلى وقـوع المواطنين 

الاحتيال. فـخ  في 
ويـرى عبد الواحـد أنه لا بد مـن وجود جهة 
تحـدد ضوابـط المهنـة وتنّظّمهـا، وتتعـاون 
مـع الجهات المسـؤولة لفـرض عقوبات على 

العامـلين دون الرخـص اللازمة.
مـن جانبـه، قـال محمـد ديـب عـوض، 
وهـو صاحـب مكتـب "المختـار" العقاري 
في أريحـا، إن العامـلين بهـذه المهنة دون 
لديهـم  وبعضهـم  كـثيرون،  تراخيـص 
أختـام مـزّوّرة، ويعملـون بشـكل علنـي 
دون أي محاسـبة أو رقابـة، مشيًرًا إلى أنه 
قـّدّم عـدة شـكاوى وحضر اجتماعات مع 

الـوزارة دون أي نتائـج ملموسـة.
وتـفترض مهنـة الوسـاطة العقاريـة مـن العامل 
في هـذا المجـال، أن يتثبـت مـن ملكيـة صاحـب 
العقـار قبـل عرضه للبيـع أو الإيجـار، والتأكد من 
أن السـعر المطلـوب يتوافـق مـع سـعر المثـل في 
المنطقـة، مـا يحمي الزبائـن من الـغبن والاحتيال.

ويقصـد المواطنـون المكاتب العقاريـة عادة ليس 
فقـط مـن أجل إيجـاد العقار المناسـب لهـم، إنما 
للاسـتفادة مـن خبرة أصحـاب المكاتـب، وأخـذ 

نصائحهـم وتجنـب الوقـوع بالاحتيال

وعود بتأسيس جمعية للوساطة  
المحليـة  الإدارة  وزارة  عقـدت  مؤخـرًًا، 
والخدمـات التابعة لحكومـة "الإنقاذ" في 
إدلـب اجتماعات مـع العديد مـن أصحاب 
ورؤسـاء  العقاريـة  والشركات  المكاتـب 
البلديـات، بهدف تشـكيل جميعـة حرفية 

العقاريـة. للوسـاطة 
مدير مكتـب وزيـر الإدارة المحليـة، أحمد 
سـندة، قـال لعنـب بلـدي، إن الاجتماعات 
لمناقشـة  تهـدف  الـوزارة  عقدتهـا  التـي 
الوسـاطة  مهنـة  وتحديـات  متطلبـات 

مشـكلات  إلى  والاسـتماع  العقاريـة، 
أصحـاب المكاتب، والتعـاون لتنظيم المهنة 
بشـكل يضمـن حقـوق جميـع الأطـراف.

العقاريـة  المكاتـب  أن  سـندة  وأوضـح 
تتقـاضى أجـورًًا غير ثابتـة تختلـف من 
مكتـب لآخـر، مـا يـؤدي إلى رفـع بـدلات 
إشـكاليات عـن  وتوليـد  المنـازل،  إيجـار 
المكاتـب  تبرمهـا  التـي  العقـود  بعـض 
العقاريـة، مـا يتطلـب وجود جهـة تدافع 
عـن حقـوق أصحـاب المكاتـب العقارية.

وذكـر سـندة أن الـوزارة بالتعـاون مـع 
تسـعى  العقاريـة  المكاتـب  أصحـاب 
هـذه  تنظـم  حرفيـة  جميعـة  لتشـكيل 
المهنـة، وتحـدد أجـور أصحـاب المكاتـب 
العقاريـة وضوابـط العمـل، وتسـاعد في 

المتكـررة. الإشـكالات  حـل 
وتحتـاج العقـود التـي يتـم تنظيمهـا من 
قبـل أصحـاب المكاتـب في الوقـت الحالي 
الكاتـب  قبـل  مـن  عليهـا  التصديـق  إلى 
التنفيذيـة،  القـوة  تكتسـب  العـدل حتـى 
الجمعيـة  أن  إلى  مـشيًرًا  سـندة،  وفـق 
الحرفيـة سـتلعب دورًًا بـارزًًا في امـتلاك 
المكاتـب العقاريـة الأدوات اللازمـة، لتكون 
الحاجـة  العقـود الصـادرة تنفيذيـة دون 
للتصديق مـن الكاتب العدل في المسـتقبل.

بين  التعـاون  أن  سـندة  أحمـد  وأضـاف 
الـوزارة والجمعيـة سـيحد مـن معانـاة 
بعـض  تخفيـف  خلال  مـن  المواطـنين، 
العقـود،  لإتممام  اللازمـة  الإجـراءات 
والموازنـة بين مراعاة احتياجـات المواطنين 

العقاريـة. المكاتـب  ومصالـح 
ولفـت إلى أن الـوزارة تعمل على توسـعة 
المخططـات التنظيميـة للمـدن والبلـدات، 
وتخفيـف إجـراءات التراخيـص للإسـهام 
وبـدلات  المنـازل  أسـعار  تخفيـض  في 

الإيجـار في المنطقـة.

عرض وطلب
ترتبـط أسـعار المنـازل وبـدلات الإيجـار 
بقانـون  أسـاسي  بشـكل  المنطقـة  في 
العـرض والطلـب، دون النظـر إلى الحالة 
الاقتصاديـة للمواطـنين، ودون وجود أي 
الحـالي،  الوقـت  ضوابـط لحمايتهـم في 
مـا يسـهم في اسـتغلال أصحـاب المنازل 

لحاجـة المواطـنين ورفـع الإيجـارات.
ويعـد البحـث عـن مـكان للسـكن أزمـة 
متجـددة في مدينـة إدلب، بعـد أن صارت 
حاضنـة لنـازحين ومهجريـن مـن معظم 
زادت  كما  السـورية،  والبلـدات  الـدن 
العـام  خلال   70% العقـارات  إيجـارات 

بعـام 2023. مقارنـة  الحـالي 
"الإنقـاذ"  أصـدرت   2022 شـباط  وفي 
قـرارًًا لضبـط إجـراءات التعاقـد وعقـود 
إيجـار العقـارات في مناطـق سـيطرتها، 
ـن توثيـق عقـود الإيجـار في دائـرة  تضّمّ
الكاتـب العدل في "الإنقـاذ"، واعتبار هذه 
الوثيقـة سـندًًا تنفيذيًاً في جميـع المحاكم.

إيجـار  عقـد  مـدة  تحديـد  ـن  تضّمّ كما 
العقار بسـنة واحـدة، مع قابليـة التجديد 
بـالتراضي، وتحديد بدل الإيجـار بالدولار 
فقـط،  التركيـة  الـليرة  أو  الأمـريكي 
وإجراءات أخـرى تتعلـق بعمولة أصحاب 
المكاتـب، وعـدم اسـتخدام منماذج أخرى 

لإبـرام العقـود.
يسـكن شمال غـربي سـوريا 5.1 مليـون 
شـخص، منهـم 4.2 مليـون بحاجـة 
منهـم  مليـون  و3.4  مسـاعدة،  إلى 
الغـذائي،  الأمـن  انعـدام  يعانـون 
3.4 مليـون منهـم نازحـون داخلي�ـا، 
المخـيمات،  في  يعيشـون  ومليونـان 
وفـق الأمـم المتحـدة، في حين تتحدث 
  6 إلى   5.5 عـن  محليـة  إحصائيـات 

شـخص. ملايين 

عنب بلدي  -  رأس العين 

تشـهد مدينـة رأس الـعين شمال غربي 
الحسـكة إقبـاالًا على دورات تعلـم اللغة 
التركيـة، أمالًا في تعزيـز الحصـول على 

العمل. فـرص 
خمـس  منـذ  ا  تدريجيـ� الإقبـال  وزاد 
"الجيـش  سـيطر  أن  بعـد  سـنوات، 
الوطنـي السـوري" المدعـوم تركيًًا على 

.2019 عـام  المنطقـة 
التركيـة  اللغـة  معرفـة  وأصبحـت 
العديـد  في  العمـل  لتسـهيل  ضرورة 
القطـاع  في  سـواء  المؤسسـات،  مـن 
الخـاص أو العام، ما دفـع الكثيرين إلى 

الـدورات. بهـذه  الالتحـاق 

تعزيز لفرص العمل
يوجـد مركـزان أساسـيان لتعلـم اللغـة 
مركـز  هما  الـعين،  رأس  في  التركيـة 
التربيـة  و"مديريـة  "أسـاس"  منظمـة 
والتعليـم"، وكلاهما يوفر دورات مجانية 

رسـوم. أي  دون 
بعـض  يتجـه  نفسـه،  الوقـت  وفي 
اللغـة التركيـة إلى  الراغـبين في تعلـم 
يقدمهـا  التـي  الخاصـة،  الـدورات 
معلمـون في منازلهـم أو عبر الإنترنـت 

ماليـة. رسـوم  مقابـل 
الشـاب فـراس الحمداني، التحـق بدورة 
لتعليـم اللغـة التركيـة في مدينـة رأس 
العين حيـث يقطـن، معـتبًرًا أن تعلمها 
عمـل،  على  للحصـول  مهمـة  خطـوة 
خصوصًًـا أنـه لا يملك شـهادة جامعية.

أن  عامًًـا(   19( فـراس  وأوضـح 
القطاعـات  الحاجـة زادت في مختلـف 
لمتحـدثي التركيـة، مـع توسـع الأعمال 
العامـة والخاصـة  وحاجـة المؤسسـات 
للمترجـمين، مـا دفعـه إلى تعلـم اللغة.

وذكـر لعنـب بلـدي أنـه يريـد أن يكـون 
جيـدة،  وظيفـة  على  للحصـول  مـؤهالًا 
ا إلى أن إتقـان هـذه اللغـة سـيفتح  لافتـ�
سـوق  في  الفـرص  مـن  الكـثير  أمامـه 
التوظيـف. في  فرصـه  ويعـزز  العمـل، 

وهـو  الخالـد،  رامـي  قـال  جانبـه  مـن 
موظـف في شركة خاصة لتوريـد الأدوية 
في رأس الـعين، إن تعلـم اللغـة التركيـة 

أصبـح ضرورة في مجالـه المهنـي.
إلى  بحاجـة  أنـه  بلـدي  لعنـب  وذكـر 
فهـم المصطلحـات الطبيـة، والتواصـل 
دقـة  لـضمان  الأتـراك  المورديـن  مـع 

بالأدويـة. المتعلقـة  المعلومـات 
وأضـاف رامي أنـه التحق بـدورات للغة 
التركيـة، ليتمكـن مـن قـراءة الوصفات 
بشـكل  الاسـتخدام  تعلـيمات  وفهـم 
اللغـة  إتقـان  أن  إلى  مـشيًرًا  أفضـل، 
وزيـادة  عملـه  تطويـر  على  يسـاعده 
ترقيـات  على  الحصـول  في  فرصـه 

. مسـتقبلية
زكريـا السـعيد، شـاب آخـر مـن رأس 
الـعين يحمـل شـهادة الثانويـة العامة، 
عـن  يبحـث  إنـه  بلـدي،  لعنـب  قـال 
على  الحصـول  يسـتطع  ولم  وظيفـة، 

الآن. فرصـة عمـل حتـى 
ولاحـظ زكريا وجود إقبـال في المدارس 
التركيـة  اللغـة  معلمـي  تعـيين  على 
والإنجليزيـة، مـا عزز رغبتـه بتعلم هذه 

. ت للغا ا
وأضـاف أنـه علـم أن مديريـة التربيـة 
لعـدة  تمتـد  مجانيـة  دورة  افتتحـت 
أشـهر، تتيـح للـطلاب الذيـن يجتازون 
الاختبـارات فرصـة لتعيينهـم معلـمين 
يخطـط  أنـه  وذكـر  تركيـة،  للغـة 

الـدورة. إلى  للانـضمام 

قطاعات تتطلب اللغات
والتعليـم  التربيـة  بمديريـة  مصـدر 
في رأس الـعين، قـال لعنـب بلـدي، إن 
الـدورات المجانيـة التي يقدمهـا المجلس 
اللغـة  دورة  ذلـك  في  بمما  الـحلي، 
التركيـة، تشـهد إقبـاالًا واسـعًًا، خاصـة 

مـن فئـة الشـباب.
اللغـة  لتعليـم  دورة  حالي�ـا  وتنشـط 
التركيـة، وتضـم 80 طالبًًا في المسـتوى 
مرجعًًـا  المصـدر،  وفـق   ،)A1( الأول 
بمختلـف  اللغـات  أهميـة  إلى  الإقبـال 
القطـاع  في  خاصـة  القطاعـات، 
معلـمين  إلى  يحتـاج  الـذي  التعليمـي 
يتقنـون اللغـتين التركيـة والإنجليزيـة.

التربيـة  مديريـة  أن  المصـدر  وذكـر 

الصناعيـة  الثانويـة  أيضًًـا  افتتحـت 
التـي تضـم عـدة تخصصـات، أهمهـا 
كهربـاء السـيارات والميكانيـك والحدادة 
والخراطـة والنجـارة، ومـن خلال هـذه 
التربيـة  مديريـة  سـتعمل  الخطـوة، 
بالتعـاون مع المجلس الـحلي على دمج 
الشـباب في سوق العمل بشـكل مباشر.

وتعتمـد رأس الـعين بشـكل رئيس على 
تنـوع  مـن  يحـد  مـا  الزراعـة،  قطـاع 
فرص العمـل المتاحة للسـكان، كما أدى 
ضعـف البنيـة التحتية وصغر مسـاحة 
المنطقـة إلى تقليص قدرتهـا على جذب 
الاسـتثمارات، ما أسـهم في زيادة نسبة 
البطالـة بين الشـباب وضعـف القـدرة 

للسـكان. الشرائية 

الحـدود  الـعين بمحـاذاة  رأس  تقـع 
التركيـة، ويبلـغ عـدد سـكانها نحـو 
بهـا  وتحيـط  نسـمة،  ألـف   115
جبهـات القتـال مـع "قـوات سـوريا 
وتعـتبر  )قسـد(،  الديمقراطيـة" 
الحدود التركيـة منفذهـا الوحيد نحو 

الخـارج.
ولا توجـد في رأس الـعين أي جامعة، 
إذ تنتهـي السلسـلة التعليميـة فيهـا 
مـع تجـاوز الطالـب مرحلـة التعليم 
الثانـوي، خصوصًًـا أن الوصـول إلى 
الجامعـات في مناطق نفـوذ المعارضة 
أمر شـبه مسـتحيل بالنسـبة لسـكان 
المنطقـة، لأن العبـور إلى تركيا ومنها 
إلى شمال حلـب غير متـاح للمدنيين.

رأس العين.. 
م "التركية" أملًاا بفرصة عمل

ّ
إقبال على تعلّ

لا يوجد ضوابط لأجور الوساطة العقارية في إدلب - 25 أيلول 2024 )عنب بلدي/ أنس الخولي(

يُُقبل شبان على تعلم اللغة التركية في رأس العين - 20 تشرين الأول 2024 )عنب بلدي(
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دير الزور  - عبادة  الشيخ  

بـدأ جنـي محصـول الرمـان في أريـاف 
ديـر الزور شرقـي سـوريا، مطلع تشرين 
بممردود  توقعـات  وسـط  الماضي،  الأول 
جيـد، وموسـم وفير يعوض خسـائر عام 

.2023
المنـتشرة  المحاصيـل  مـن  الرمـان  ويعـد 
بكثرة خاصة في منطقة السوسـة، ويزرع 
البيـوت والممزارع، كما تعـتبر بلـدات  في 

الشـعفة والعرقـوب والبوبـدران والباغوز 
مـن أبـرز القـرى التـي تشـتهر بزراعته.

الموسـم  الممزارعين  انتظـار  جانـب  إلى 
لتحقيـق هامش ربـح، يؤّمّن جمـع الرمان 
في  العـائلات  مـن  لكـثير  عمـل  فـرص 
المنطقـة، وسـط قلـة في العمـل، واعتماد 
كمصـدر  الزراعـة  على  السـكان  معظـم 

دخـل رئيـس.

مردود "جيد"
اعـتبر عبد الحميـد الجديع، وهـو مالك 
بسـتان رمـان في مدينـة السوسـة، أن 
ويعـوض  جيـد،  العـام  هـذا  الانتـاج 
 ،2023 عـام  عـن  الممزارعين  خسـائر 
قـائالًا إن كميـة الإنتـاج للدونـم الواحد 
تتراوح بين طـنين وثلاثـة أطنـان مـن 

الرمـان.

يتكلـف  الممزارع  إن  بلـدي،  لعنـب  وقـال 
قرابـة 400 دولار أمـريكي )6 ملايين ليرة 
سـورية( حتـى وقـت جنـي الرمـان، بين 
حراثة وسـقاية وأسـمدة لـكل دونم واحد.

ويصل سـعر الطن مـن الرمـان إلى 350 
في  المزارعـون  ويبيعـه  ا،  أمريكيـ� دولارًًا 
السـوق المحليـة أو لتجـار يشـحنونه إلى 

محافظـات ومناطـق أخـرى.
مهنـدس  مسـاعد  وهـو  الجديـع  وذكـر 
يتميـز بـكبر  السوسـة  أن رمـان مدينـة 
الحبـة ومذاقه الحلـو واللـون الأحمر، وأن 
منطقة السوسـة تضم الشـعفة والعرقوب 
والبوبـدران والباغوز، ويصل عدد أشـجار 
الرمـان فيهـا إلى نحـو 140 ألف شـجرة.

ويعـد الرمـان محصـوالًا استراتيجي�ـا في 
السـكان  عليـه  ويعتمـد  المنطقـة،  تلـك 
كمصـدر دخـل وفي المؤونـة مـن عصيره 
في  وبيعـه  منـه،  المسـتخرج  والدبـس 

الـحلي. السـوق 
خالـد الـزعين، مـزارع آخـر مـن منطقـة 
السوسـة، قال لعنـب بلـدي، إن محصول 
الرمـان هـذا العـام وفير في أرضه وحقق 
أرباحًًـا "جيـدة"، إذ يملـك عشرة دونمات، 
وصـل إنتـاج الدونـم الواحـد إلى ثلاثـة 
أطنـان، كما عوضـه عـن خسـائر العـام 

الماضي.

فرص عمل
شـّكّل موسـم الرمـان فـرص عمـل لكثير 
مـن العـائلات، وارتفعـت أجـور العاملين 

بسـبب وفـرة المحصول.
خمـس  حـوالي  الأحمـد  رهـف  تعمـل 
الرمـان،  قطـاف  في  يومي�ـا  سـاعات 
وتتقـاضى مقابلهـا مبلـغ 50 ألـف ليرة 
سـورية )3 دولارات(، قائلـة إنهـا تنتظـر 
الموسـم لتسـاعد زوجها الـذي يعمل أيضًًا 
في الزراعـة كعامـل مياومة مـا بين حراث 

وحصـاد. وسـقاية 
أمـا العامـل عبـد الرحمـن الرجـب، فقال 
إنـه يعمـل برفقـة أبنائـه الثلاثـة وابنتيه 
ضمـن ورشـة عمال، ويحصل مـع عائلته 

على مـا يقـارب 250 ألـف ليرة.
ـن احتياجات  وذكـر أن المبلـغ جيـد ويؤّمّ

ا إلى أن أصحـاب البسـاتين  العائلـة، لافتـ�
يعطـون الـعمال بعـض الرمـان كمكافأة 

. يضًًا أ
الـعمال  أجـور  كانـت  الموسـم،  قبـل 
بالمياومة تتراوح بين 20 ألف ليرة سـورية 

ألفًًـا. و30 

موسم خاسر في 2023
كان موسـم 2023 خـاسًرًا لمعظم مزارعي 
تصديـر  مـن  يتمكنـوا  لم  إذ  الرمـان، 
محصولهـم إلى مناطـق سـيطرة النظـام 
السـوري، بسـبب قطع الطرقـات وإغلاق 
المعابـر، واقـتصر تصريـف المحصول على 

الأسـواق المحليـة مثـل الرقـة والحسـكة.
ولا قـدرة للمزارعين على تحمـل التكاليف 
أبعـد،  مناطـق  إلى  وتسـويقه  الباهظـة 
وعـدم  للمـزارعين  الدعـم  غيـاب  وسـط 
توفـر المواد مـن أسـمدة ومبيـدات ومواد 
التعبئـة والتغليـف وغيرهـا في الأسـواق.

لتصريـف  الأبـرز  الممـر  العـراق  وكان 
الرمـان، لكـن في 21 مـن تشريـن الأول 
العراقيـة  الزراعـة  وزارة  قـررت   ،2020
منـع اسـتيراد محصـول الرمـان لوفرتـه 
الأنبـاء  وكالـة  نقلتـه  مـا  وفـق  ا،  محليـ�

)واع(. العراقيـة 
السـنوي في  الرمـان  ويقـام مهرجـان 
مدينة السوسـة، ويشـارك فيه المزارعون 
لعـرض منتجاتهـم، وبيعهـا مـن الثمار 
المهرجـان  وكان  والخـل،  والدبـس 
تشريـن  مـن   27 في  الرابـع  السـنوي 

الماضي. الأول 
شمال  في  الزراعـي  القطـاع  يعـاني 
شرقـي سـوريا من ضعـف الدعـم وقلة 
تصريـف المحاصيل خـارج المنطقـة، ما 
دفـع الممزارعين في الأعـوام الماضية إلى 
البيع بأسـعار لا تتناسـب مـع التكاليف.

المنطقـة  في  المحاصيـل  وتأثـرت 
المعـارك  إثـر  الماضيـة،  السـنوات  خلال 
سـوريا  "قـوات  بين  شـهدتها  التـي 
الديمقراطيـة" )قسـد(، وتنظيـم "الدولة 
النهريـة  المعابـر  وإغلاق  الإسلاميـة"، 
الرسـمية بين مناطـق سـيطرة النظـام 

"قسـد". سـيطرة  ومناطـق 

تقارير المراسلين

دير الزور.. 
موسم الرمان يعوض خسائر 

عام 2023

درعا  - حليم  محمد

أثـر ارتفـاع أسـعار المازوت في محافظة 
درعـا جنوبي سـوريا سـلبًًا على الحركة 
التجاريـة والزراعيـة، وطال الأثـر أجور 

الحراثـة والآليـات والنقل.
ووصـل سـعر لـيتر المازوت إلى 20 ألف 
ليرة سـورية )1.3 دولار أمـريكي( بعـد 
أن كان لا يتجـاوز 16 ألفًًا )1.07 دولار(، 

في أيلـول الماضي.

غلاء السلع الغذائية
الغذائيـة  الممواد  تجـار  بعـض  أرجـع 
لارتفـاع  السـلع  معظـم  أسـعار  غلاء 
سـعر المازوت، وانخفـاض قيمـة الـليرة 

الأجنبيـة. العـملات  أمـام  السـورية 
وبحسـب رصـد مراسـل عنب بلـدي في 
درعا، فإن سـعر لـيتر زيت الـقلي ارتفع 
ـا  مـن 23 ألـف ليرة سـورية إلى 28 ألف�
كما  الماضي،  الأول  مطلـع تشريـن  منـذ 
ارتفـع سـعر كيلو السـكر مـن 10 آلاف 

ليرة إلى 11500 ليرة سـورية.
حـسين تاجـر مـواد غذائيـة في ريـف 
درعـا الغـربي، أرجـع ارتفـاع الأسـعار 
إلى غلاء أجـور الشـحن، وقـال إن تجار 
إلى  الشـحن  تكاليـف  أضافـوا  الجملـة 
المنتج وبالتالي ارتفع سـعره، إذ تسـتجر 
محافظـة درعـا معظم الممواد الغذائية من 

دمشـق. العاصمة  أسـواق 
وأضـاف حسين أن انخفـاض قيمة الليرة 
السـورية أمـام الـدولار لـه دور أيضًًـا، 
إذ وصـل سـعر صرف الـليرة السـورية 

 15000 إلى  الواحـد  الـدولار  مقابـل 
ألـف ليرة، بعـد أن اسـتقرت قيمتهـا عند 
14700 ليرة للـدولار خلال الثلاثة أشـهر 

. ضية لما ا

شحن الخضار يرفع التكلفة
أربـك ارتفـاع أسـعار المازوت حركة نقل 
محصـولي الزيتـون والرمـان في درعـا، 
إلى  يصـّدّر  الإنتـاج  معظـم  أن  خاصـة 
دمشـق وإلى المحافظات السـورية ودول 

لجوار. ا
الممواد  تجـار  أحـد  عامًًـا(   45( معتـز 
الزراعيـة، ويـشتري حالي�ـا الرمـان مـن 
ن" قال لعنب  الممزارعين، يعرف بـ"الـضامّا
بلـدي، إن المازوت رفـع أجـور الشـحن 
بالعـام  مقارنـة  الضعـف  مـن  لأكثر 

الماضي.
وقـال إن أجـرة بـراد الشـحن سـعة 30 
ملايين  الثلاثـة  تتجـاوز  تكـن  لم  طن�ـا 
ليرة سـورية )210 دولارات( في الموسـم 
السـابق، بينما وصلت إلى سـبعة ملايين 
ليرة سـورية )469 دولارًًا( هـذا الموسـم.

وكذلك ارتفعت أجور الشـحن للسـيارات 
الصـغيرة داخـل المحافظـة، إذ تضاعفت 
الأجور، بحسـب مـا ذكره عـدد من ملاك 

سـيارات الشـحن الزراعي.
يمتلـك يـاسر )40 عامًًـا( سـيارة شـحن 
ينقـل الخضـار فيها مـن بسـاتين ريف 
"الهـال" في  إلى سـوق  الغـربي  درعـا 
مدينـة طفـس، وقـال لعنـب بلـدي، إن 

أصحـاب السـيارات اضطـروا لمضاعفـة 
المازوت. إثـر غلاء  الأجـور 

تكاليف مضاعفة للتبريد
مالكـو وحـدات الخزن والتبريـد تعاقدوا 
مـع تجار محصـول الرمان مطلـع أيلول 
المحصـول،  تخزيـن  بهـدف  الماضي، 
مقابل 600 ليرة سـورية للكيلـو الواحد، 
لكـن ارتفاع سـعر المازوت ألغـى هامش 
التبريـد مـا قـد  الربـح لمالكي وحـدات 

للخسـارة. يعرضهم 
فـراس )35 عامًًـا(، وهـو مالـك وحـدة 
تخوفـه  أبـدى  درعـا،  تبريـد في ريـف 
مـن خسـارة محققـة، لأنه يشـغل وحدة 

التبريـد على محـرك ديـزل يحتـاج إلى 
سـتة لـيترات مـازوت في السـاعة.

وقـال إنـه تعاقـد مـع التاجر حين كان سـعر 
لـيتر المازوت 16ألـف ليرة سـورية، وطالـب 
بتعديل شروط العقد ورفع السـعر إلى 1000 

ليرة للكيلـو الواحـد، إلا أن التاجـر رفض.

ارتفاع سعر العلف
أدى ارتفـاع أسـعار المازوت إلى ارتفـاع 
سـعر العلف في السـوق المحلية، بسـبب 
ارتفاع أجـور النقل التـي أضافها التجار 

إلى سـعر العلف.
وارتفـع سـعر كيـس العلـف بـوزن 50 
ليرة  ألـف   20 يقـارب  مـا  كيلوغرامًًـا 

سـورية )1.3 دولار(، بحسـب ما رصدته 
عنـب بلـدي في السـوق المحليـة.

وقـال يوسـف )38 عامًًـا(، وهـو مـربي 
أبقـار، إن سـعر الحليـب لم يعـد يغطي 
إذ  الأخير،  الـغلاء  بعـد  العلـف  سـعر 
وصـل سـعر كيلـو الحليـب إلى 5000 
ليرة سـورية، ويباع مبـاشرة للتاجر، في 
حين يبلـغ ثممن كيلو العلـف 5800 ليرة 

سـورية.
كما أثـر غلاء المازوت في أجـور حراثـة 
ليرة  ألـف   100 مـن  لترتفـع  الدونـم، 
ـا، وكذلـك ارتفعـت  سـورية إلى 120 ألف�
الأسـمدة  وأسـعار  الأدويـة  رش  أجـور 

وغيرهـا. السـقاية  وأجـور  العضويـة 

بعد "المازوت"

ارتفاع أسعار يشمل قطاعات حيوية في درعا

"بسطة" لبيع المازوت والبنزين في ريف درعا الشرقي - 31 تشرين الأول 2024 )عنب بلدي/ حليم محمد(

رمان معروض في مهرجان الرمان السنوي بريف دير الزور الشرقي - 27 تشرين الأول 2024 )عنب بلدي(
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إنفوغراف

 أعداد وأضرار الحرائق في الشمال السوري
بين كانون الثاني 2021 وحزيران 2024 

20211929

2354

2760

2213

2022

2023

النصف الأول 
من 2024

المصدر: "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء)

  633
قرية وبلدة طالتها الحريق

  68
ا توفوا  شخصً

نساءطفلاً

في الغابات 
والأراضي الزراعية 

في "الحراقات" في المخيمات في المنازل 
النفطية 

  6   25

  3354  2384  647  362

ا، وخلال أيلول الماضي، أخمدت فرق "الدفاع المدني"  شهد حزيران الماضي 1190 حريقً
ا، وفي الأيام العشرة الماضية، استجابت فرق "الدفاع" بشكل شبه يومي  283 حريقً

لحرائق اندلعت في الأراضي الحرجية، أحدها التهمت نيرانه 100 دونم في قرية الناجية 
بريف إدلب. 

ا حريقً

عدد الحرائق الإجمالي

  9256

المصدر: الدفاع المدني السوري 
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رأي وتحليل

طرائف وتجارب في مهنة الصحافة 

دكتور: هل أنا مريض نفسي؟

أحمد  عسيلي
 

ربما هذا هو السؤال الأشيع، الذي أسمعه 
بشكل شبه يومي تقريبًًا، سواء من المرضى 

الذين يراجعون عيادتي، أو من أصدقائي سواء 
في الواقع، أو في وسائل التواصل الاجتماعي، 
بل أحيانًاً حتى من قبل أشخاص جمعتني بهم 

المصادفة في لقاء اجتماعي ما.
لذلك، سأصحبكم في هذه المادة، بجولة خاطفة، 
نناقش فيها مفهوم المرض النفسي، كي يصبح 

لدينا فهم عام، لكنه كافٍٍ نوعًًا ما لتشكيل تصور 
حول الأمراض النفسية والعقلية.

بداية، المرض النفسي يقسم إلى مجموعتين 
كبيرتين: العُُصاب والذُهُان.

في الأمراض العُُصابية، لا تكون لدينا مشكلة في 
فهم الواقع، أو أنها على الأقل مشكلة صغيرة 

جدًًا، لا تشكل جوهر هذا الاضطراب، لكن لدينا 
اضطرابًًا في طريقة التعامل مع هذا الواقع، أو 

تجاوبنا النفسي تجاهه.
أشهر الأمثلة على هذه المجموعة الاكتئاب 

والقلق، فمريض القلق يدرك أن قلقه غير واقعي، 
وليست لديه غالبًًا مشكلة في المحاكمة العقلية، 

أو تفسير الحوادث، لكن لديه إحساسًًا مزعجًًا 
ومضنيًًا، وتوترًًا قد يكون على شكل نوبات 

)نوبات الهلع(، أو توترًًا دائمًاً، لأسباب لا تستحق 
كل هذه الأعراض، ويمكن أن يصل القلق لحدود 

لا يمكن أن نتخيلها، بل أحيانًاً نشك في درجة 
ارتباط الإنسان مع الواقع نتيجة هذه الدرجة من 

القلق، كحال سيدة راجعتني في المستشفى منذ 
عدة سنوات، تشكو من نوبات قلق، وصلت لدرجة 

اضطراب في النوم، كانت قلقة من كل شيء، بل 

حدثتني وهي ترجف أن لديها موعدًًا مع طبيبها 
العام بعد أسبوعين، وهي خائفة ألا تجد مكانًاً 

لصف سيارتها في ذلك اليوم، وبالتالي يمكن ألا 
تتمكن من رؤية طبيبها، مع أنه لا مشكلة في 
صف السيارات بتلك المنطقة، التي تحوي أيضًًا 

كراجًًا مخصصًًا لذلك، لكنه قلق مرعب استحوذ 
عليها تمامًًا.

الاكتئاب أيضًًا ضمن هذه المجموعة من الأمراض، 
فمريض الاكتئاب يعرف كيف يعبّرر عن نفسه، 

يصوغ عباراته بشكل مقبول غالبًًا، يعاني بشدة 
من الإحساس بالحزن، رغم عدم وجود سبب 
معنيّن له، أو أحيانًاً لأسباب قد تكون بسيطة 

جدًًا، أو ربما معقدة، لكنها لا تسبب عادة هذه 
الدرجة من الإحساس بالمرارة، أي نستطيع القول 
إن علاقته بالواقع سليمة، لكن عيشه لهذا الواقع 

وطريقة تعامله وتأقلمه معه هو المشكلة.
المجموعة الأخرى من الأمراض هي الذُهُانات، وهنا 

للمريض مشكلة في ارتباطه بالواقع، وبطريقة 
قراءته له، وتحليله للأحداث التي تجري حوله.

تشمل هذه المجموعة عددًًا كيرًباً من الاضطرابات، 
يأتي على رأسها الفصام، ففي الفصام انفكاك 

تام، وأحيانًاً شامل عن الواقع، يعيش المريض 
في عالمه الخاص، أفكاره غير مترابطة، لديه 

تصوراته الخاصة وغير المنطقية عن العالم وعن 
البشر، قد يعتقد أنه بني أو بطل قومي، أو أن 
أجهزة مخابرات أجنبية تتجسس عليه )وهذا 

الوهم شائع جدًًا وعند كل الشعوب(، قد يستخدم 
كلمات بغير معناها الأصلي، أو حتى بإحدى 
المراحل المتقدمة قد يستخدم لغة جديدة من 

تأليفه، فنفقد معه كل تواصل وإمكانية للفهم، 
وحتى مشاعره تصاب بالانفصال عن الواقع، 

فلن يعود هناك مكان للحزن أو الفرح، ولا تناغم 
بينهم وبين كلامه، ربما يحدثنا عن أكثر لحظاته 
حزنًاً، كوفاة شخص عزيز أو خسارة كبرى وهو 

يضحك بكل فرح، أو ربما يحكي لنا نكتة ما وهو 
يبكي، هنا في الفصام تبعثرت كل وظائف العقل 

والإحساس، وهو أعلى أشكال الذهان وأكثرها 
حدة.

مقابل هذه الحالة المتطرفة في ضعف التواصل 
مع الواقع، قد نجد حالات خفيفة لمرضى 

يعيشون حياة طبيعية جدًًا، يعملون بشكل 
جيد ويكسبون رزقهم، بل ربما يكونون صناعًًا 
مهرة، لكن لديهم أوهامًًا غريبة، يعيشون معنا 

في واقعنا المعاش بشكل سليم نوعًًا ما ومن كل 
النواحي، سوى جانب واحد فقط، وهو ما نسميه 

الذهان في القطاع الواحد، بل أحيانًاً يكتمون 
هذه التصورات، فلا أحد ينتبه لها، إلا عندما تصل 

لمرحلة معينة تضطر الأهل والأقارب للتدخل.
هنا تحضرني حالة مريض، كان يعمل نجارًًا، 

يعيش حياة اجتماعية مستقرة إلى حد ما، لديه 
مدخول مادي ممتاز نتيجة عمله المتقن على 

الخشب، لكن لديه أوهامًًا دائمة بأن زوجته 
تخونه، وأنها قاتلة، ورغم كل الأدلة التي قُُدمت 

له على إخلاصها له وعلى براءتها من أي جريمة 
قتل، فإنه بقي مقتنعًًا بهذه الأوهام لدرجة أنه 

صار عنيفًًا جدًًا مع تلك الزوجة المسكينة، تنتابه 
بين فترة وأخرى نوبات من العنف تصل لحد 

ضربها وسحلها من شعرها، فتم تحويل ملفه 
للقضاء الذي حكم بالطلاق وأجبره على العلاج 
الطبي النفسي. هذا المريض اتهم زوجته بأنها 

أنجبت أولاده من شخص آخر، ورغم تحليل 
"DNA" الذي أثبت أبوته لهم، لم يقتنع وبقي 

مصًرًا على أوهامه، متهامًا زوجته التي بالكاد 
تعرف استخدام الكمبيوتر، أنها قرصنت أجهزة 

مختبر فحص "DNA"، ووضعت نتائج اختبارات 
زائفة، ورغم شهادة والدته وجميع من حوله في 

سلوك زوجته الوفي، فقد كان مقتنعًًا أنها تخونه. 
هنا ثمة جانب واحد في ضعف العلاقة مع الواقع، 

سوى ذلك، هو شخص هادئ ومتوازن جدًًا 
ومحبوب في وسطه، وحقق نجاحًًا لا بأس به في 

مجال مهنته. 
وعلى عكس ما يمكن أن يتصور البعض، فإن 

علاج الشكل الأول، الأكثر حدة وعنفًًا، أي 
الفصام، أكثر سهولة، ونتائجه أفضل من علاج 
الحالة الثانية، بل كلما زادت الاضطرابات حدة، 

وكانت الخيالات والأهلاسات أكثر غرابة، كان 
علاجها أسهل، وكلما كانت الأوهام أكثر منطقية، 

وطريقة التعبير عنها أكثر ترابطًًا، كان علاجها 
أصعب، ويستلزم وقتًًا أطول، بل إن حالة مريضنا 

النجار هذا، لم يكن بالإمكان علاجها تمامًًا، 
تابعته على مدى أكثر من سنتين، حتى وصلنا 
إلى اتفاق ألا يتكلم عن أوهامه تلك سوى معي 

فقط بصفتي طبيبه النفسي، وهذه أفضل نتيجة 
علاجية توصلت لها بعد سنتين من العمل المضنى 

معه وبعد كل أشكال العلاجات الدوائية وغير 
الدوائية.

هاتان هما المجموعتان اللتان تنتمي معظم 
الأمراض النفسية والعقلية لواحدة منهما، فكيف 

يمكن أن نعرف أن لدينا مرضًًا نفسيًًا، ولأي 
منهما ينتمي؟ 

من الواضح بعد هذا الاستعراض، أنه في حالات 
الذهان، يصعب علينا معرفة أننا مرضى، لكن 
ليس من النادر أن يأتي أشخاص لديهم أوهام 

غريبة، ويدركون بشكل جزئي أو كلي أنها مجرد 
أوهام، أو على الأقل يشككون بها، هنا وظيفتنا 

كأطباء نفسيين بالإضافة إلى العلاج الدوائي 
)توجد أدوية لهذه النوعية من الأمراض تدعى 
مضادات الذهان( مساعدة المريض على فهم 

مرضه جيدًًا، وأيضًًا على تقبله، والعيش معه. 
نعمل على هذه المحاور الثلاثة، وبشكل متناغم، 
وهو تناغم ضروري جدًًا لنجاح أي مسار علاج.

وفي هذه الحالات من الأمراض نادرًًا ما يراجعنا 
المريض بنفسه، وإنما يأتي مضطرًًا، نتيجة 

ضغوط من الأسرة والمحيط، بل أحيانًاً يتدخل 
القضاء والشرطة، هنا في الغرب خاصة، لإجبار 

هؤلاء المرضى على العلاج كحالة مريضنا السابق.
أما الأمراض العصابية، فجميعنا لديه هذه الدرجة 

أو تلك من الاكتئاب أو القلق، أو اضطرابات النوم 
أو الأكل، أو غيرها من تلك الأمراض التي لا تتعلق 
بالصلة مع الواقع وإنما عيشه وتقبله. لكن حتى 

نقول إننا وصلنا لمرحلة المرض، يجب أن تصل هذه 
الاضطرابات لدرجة تعوق متابعة حياتنا بشكل 
طبيعي، أي أنها أصبحت تؤثر على قدرتنا على 

العمل، أو التواصل مع البشر، وتشكيل الصداقات 
وعلاقات الحب، أو أداء واجباتنا الأسرية، بل 

ذهبت المراجع الأمريكية والأوربية، التي يعتمدها 
كثير من الأطباء النفسيين حاليًًا كمرجع 

للتشخيص، لتحديد مدة هذا الاضطراب بأسبوعين 
في حالة الاكتئاب، فالجميع يمر بمرحلة من 

الحزن، أو المزاج العكر، لكننا بنقى غالبًًا قادرين 
على متابعة حياتنا رغم كل شيء، بل ربما نتوقف 

أو نتعثر لبضعة أيام ثم نعود لممارسة حياتنا، 
هي حالة صراع مع آلامنا كي لا تصل بنا لدرجة 

الاكتئاب، هذه المرحلة قد تتطلب مساعدة نفسية 
أو لا تتطلب، حسب إحساسنا في قدرتنا على 

الخروج سالمين من هذا الصراع، لكن عندما يصبح 
هذا التعثر مستمرًًا لفترة طويلة، حددت حديثًًا 

بأسبوعيين، بعد دراسات وأبحاث متعددة، بعدها 
يصبح طلب العلاج والاستشارة الطبية ضرورية، 

لأننا نكون قد دخلنا في حالة الاكتئاب.
أتمنى أن أكون قد شّكّلت تصورًًا عامًًا حول فكرة 

الطب النفسي، ما يساعدنا على فهم ذاتنا أكثر، 
ومعرفة إن كنا مرضى نفسيين أم لا، وسنتابع 

بالتأكيد في مواد مقبلة الخوض أكثر في تفاصيل 
هذا الموضوع المهم لنا جميعًًا.

علي عيد

الصحافة، هذه المهنة القاسية والماتعة في آن 
واحد، نعايش فيها طرائف، ونتعرض لمواقف 

صعبة ومحرجة، نتعلم منها، أو تبقى طرائف 
في الذاكرة، أو تضع حدًًا للحياة المهنية في بعض 

احتمالاتها. 
ذات يوم، نحو عام 2000، في بدايات حياتي 

المهنية، وكنت محررًًا في مجلة "الحوادث" 
اللبنانية، التي تُدُار من لندن، أتيحت لي مع 

أحد الزملاء فرصة إجراء حوار مع نائب رئيس 
الجمهورية السوري، الراحل محمد زهير 

مشارقة، لكنه طلب قائمة بالأسئلة قبل اللقاء، 
وتم الأمر بالفعل، وتبين أنه يريد الإجابة على 

مهل دون مقابلة فيزيائية، فأخنبرا مكتبه بذلك 
على أن يتم التقاط الصور الشخصية في وقت 

آخر. 
بعد أيام، وفي يوم جمعة صيفي، كنت وصديقي 

مدعوين إلى يوم شواء في ريف القنيطرة، وإذ 
بمكتب مشارقة يتصل طالبًًا حضورنا خلال 

ساعة فقط لالتقاط الصور، وكنت أرتدي بنطاالًا 
وقميصًًا "نصف كم" مناسبين ليوم عطلة، 

والمسافة إلى مكتب نائب الرئيس في المزة فيلات 
شرقية بدمشق تتطلب قرابة الساعة، فما الحل 

لإصلاح الحال؟
زميلي الذي يرافقني في الدعوة وكذلك في إجراء 

الحوار، اعتاد أن يضع في سيارته بدلة رسمية 
"احتياط" لمثل هذه المواقف، فقلت له نتقاسم 

البدلة، أنت تأخذ "الجاكيت والبنطال" وكان 
مقاسمهما الكبير يستوعب اثنين من مقاسي، 

وأنا آخذ ربطة العنق، فوافق. 
وصلنا في الوقت المحدد، قادمََين من مسافة 

تقارب 50 كيلومترًاً نصفها طرقات ريفية غير 
مة، ولم يدِِب نائب الرئيس انزعاجًًا، وذهبت  مخّدّ
الصور إلى لندن مباشرة، وجرى النشر، دون أن 
تمّرّ برئيس التحرير ومالك المجلة، الراحل ملحم 
كرم، فغضب عندما شاهدها أي غضب، واتصل 

، "أين الصحفي نص كم"،  بمكتبنا بدمشق قائالًا

ثم أعطاني درسًًا في الاحتياطات دون أن يقتنع 
بظرف التصوير الخاص، وبأنني لا أملك سيارة 
بالأساس لأضع بدلة الاحتياط، ومذ ذاك، صار 

اسمي عند ملحم كرم "علي نص كم"، وتعلمت 
درسًًا مهمًّاا يقتضي أن أحتفظ بلباس رسمي 

لمقابلة كبار المسؤولين، وهو ما اعتادته الصحافة 
في تلك الفترة. 

في مناسبة أخرى، أعقبت تاريخ المناسبة الأولى 
بنحو عام، كنت أجري مقابلة مع وزير الإعلام 
المفوه، عدنان عمران، وهو دبلوماسي محّنّك، 
عمل أمينًًا عامًًا مساعدًًا في الجامعة العربية، 

وله صولاته في السياسة والفن والأدب وعشق 
النساء، وتلك قصة أخرى. 

تي، الورق والقلم لتدوين  حضرت بكامل عّدّ
الملاحظات، ورقة الأسئلة، وآلة تسجيل الصوت 

)Recorder(، أما المصور فمتوفر بالضرورة. 
تأكدت من آلة التسجيل قبل البدء، فهي تعمل، 

ثم تأكدت بعد دورانها مستغالًا انشغاله باتصال 
هاتفي تخلل المقابلة، ويبدو أنني ارتكبت خطأ لا 

أعرفه، فكانت الآلة تدور دون تسجيل الصوت، 
حتى بعد أن قلبت الشريط )Cassette Tape( على 

الوجه الآخر، فالرجل معروف عنه أنه يستطرد 
في الكلام. 

كنت قد دونت ما استطعت وراءه، كعادتي، 
ني وأفهمها كي  واستخدمت "شيفرات" تخّصّ

ألحق به، لكن جل ما قاله ليس على الورق. 
بعد انتهاء المقابلة، أردت التأكد من تسجيل 

الحوار، فوجدت أنني أمام شريط صامت إلا من 

بضع دقائق كانت في البداية، فشعرت بالرعب، 
ولم أخبر أحدًًا بذلك خشية العواقب. 

الحيلة التي استخدمتها هي أنني أكاد أكون 
حفظت ما قاله الرجل، واستعنت بما دونته على 

الورق، وكان 18 صفحة من قياس "4A"، ما 
الحل إذًًا؟

شرعت بإعادة كتابة ما في ذاكرتي، ومطابقته 
ن، ثم اّدّعيت في اتصال مع مدير مكتبه  مع المدّوّ
بأنني قمت بالصياغة وأريد أن أرسل النص عبر 

"الفاكس"، لكيلا نخرج بما لا يتوافق مع ما قاله 
الوزير، وحصل الأمر، ثم جاءني ثناء على دقة 

التفريغ والصياغة، مع موافقة على النشر على 
النسخة المرسلة. 

تعلمت من تجربة المسجل الفارغ أن عليك 
كصحفي أن تضع في اعتبارك الخطة ألف، 

والخطة باء، وربما أكثر من ذلك، فقد تتوقف 
حياتك المهنية عند تجربة واحدة مخزية، تخيلوا 

لو أنني لم أستطع استعادة ما قاله الوزير 
المسؤول عن قطاع الإعلام في بلد مثل سوريا، إذ 

أسهل شيء يقوم به مسؤول من هذا المستوى أن 
يمنعك من ممارسة المهنة، هذا غير أنها ستظل 

وصمة في حياتك.
منذ تلك التجربة وأنا أتأكد مرات من أدواتي، ومن 
تسجيل حواراتي في أثناء وبعد المقابلة، كما أضع 

ما استطعت اللحاق به من ملاحظات وأدون ما 
أسمعه بدقة، وأتأكد من تحضيري المسبق، ومن 

راحتي الذهنية والجسدية، لكي أبقى متيقظًًا 
وحاضًرًا لأي طارئ.. وللحديث بقية. 
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علي درويش 

2024 )قوات سوريا الديمقراطية( 23 آذار  الباغوز -  عناصر من قسد خلال احتفال عسكري بذكرى السيطرة على 

مبادرة تركية 
ة 

ّ
في سلّ

"الإدارة الذاتية"

شـّكّلت دعـوة زعيم حـزب "الحركة القوميـة" التركي، دولت بهتـشلي، حزب "العمال الكردسـتاني" الممدرج على "لوائـح الإرهاب" للحـوار، نقطة تحول 
في مسـار الأحـداث على صعيـد الداخـل التركي، وسـط ارتـدادات متوقعـة في شمال شرقي سـوريا، حيث تهيمـن أحزاب كرديـة تنظر إليهـا أنقرة على 

أذرع لحـزب "العمال". أنها 
"الإدارة الذاتيـة" في شمال شرقـي سـوريا، الهدف الرئيس لتركيا في سـوريا على مر السـنوات، رأت نفسـها في صلـب ارتدادات الحـراك التركي الداخلي، 

فربطـت التصعيد الحـالي ضدهـا في أكثر من بيان بتحـولات المبادرة.
ومنـذ 23 مـن تشريـن الأول الماضي، تتعـرض منطقـة شمال شرقي سـوريا لقصف متواصل مـن القـوات التركية، يسـتهدف مواقع عسـكرية لـ"قوات 

سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(، ذراع "الإدارة الذاتية" العسـكرية، ومؤسسـات وبنى تحتيـة وخدمية.
تنتظـر المبـادرة القوميـة التركيـة مـن زعيـم "العمال الكردسـتاني" السـجين، عبـد اللـه أوجلان، الإعلان عـن حـل التنظيم والالتـزام بالعمل السـياسي 
فقـط، بعـد سـنوات مـن العمـل المسـلح ضـد الحكومـة التركية، وبيـنما لم تتضـح بنـود المبـادرة ومكاسـب الأطـراف أو خسـائرها، فإن تقبـل أوجلان 

المبـدئي، يرمـي الكـرة بملعـب "الإدارة الذاتيـة" في سـوريا التـي ناصبـت تركيا العـداء على مدار سـنوات.
وبيـنما قـد يزيـد انفتـاح أنقـرة على "الـعمال" الثقـل على الجانب السـوري، يفتـح أيضًًا فرصًًـا لتكـون "الإدارة الذاتيـة" جزءًًا مـن هذا التفاهـم، ما قد 

يزيـح شـبح العمليات العسـكرية المتواليـة والضغـط الدائم من قـوى الإقليم.
تناقـش عنـب بلـدي في هذا الملـف، مع خبراء وباحثين، سـبل نجاح المبـادرة التركية للأطـراف الكردية، واحـتمال انعكاس هذه المبـادرة على شمال شرقي 

سـوريا، في وقـت لا تزال فيه الأعمال العسـكرية التركية نشـطة بالمنطقة.
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في 22 مـن تشرين الأول الماضي، دعا زعيم 
حزب "الحركـة القومية"، دولـت بهتشلي، 
الكردسـتاني"  "الـعمال  حـزب  مؤسـس 
أوجلان،  اللـه  عبـد  تركيـا،  في  المسـجون 
لإلقـاء خطـاب في البرلمان يعلن فيـه إنهاء 
حـق  على  حصولـه  مقابـل  "الإرهـاب" 

"الأمل".
المسـبوقة  غير  دعوتـه  بهتـشلي  وأطلـق 
أنـه  خلال جلسـة لـلبرلمان حينهـا، عـلامًا 
نفسـه كانت له نظـرة حادة تجـاه أوجلان 
وحزبـه، وسـبق أن طالـب بإعدامـه تحت 

البرلمان نفسـه. قبـة 
وقـال بهتشلي خلال دعوتـه لأوجلان، "إذا 
تـم رفـع العزلـة عنـه )أوجلان(، فعليه أن 
يأتي ويتحـدث في اجـتماع مجموعة حزب 
التركي،  بـالبرلمان  الديمقراطيـة  الحركـة 
ويصرح بـأن الإرهـاب انتهـى تمامًًـا وتـم 

التنظيم". إلغـاء 
وأضـاف أنه يجـب وضع ضوابـط قانونية 
ويجـب  "الأمـل"،  حـق  اسـتخدام  بشـأن 
أن يكـون الطريـق مفتوحًًـا أمـام النـاس 
أوجلان  أن  إلى  مـشيرًاً  منـه،  للاسـتفادة 
يمكـن أن يسـتفيد أيضًًـا في حـال أظهـر 
"الفطنـة" و"التصميـم" في اجتماع حزب 

بـالبرلمان. التركي  الكـردي-    "DEM"
ووصفت وسـائل إعلام تركية هـذه المبادرة 
بالتاريخيـة، وتفاعـل معها سياسـيون كرد 

ومعارضـون للحكومـة ومؤيدون لها.
وأبـدى  التركيـة،  المبـادرة  تلق�ـف  أوجلان 
اسـتعداده لنقـل الصراع الدائـر بين حزبه 
وتركيـا مـن "أرضيـة الصراع والعنف إلى 
الأرضيـة القانونية والسياسـية، إذا توفرت 

الظروف".

فصل بين الداخل والخارج؟
وضـع  إلى  التركيـة  المبـادرة  ترشِر  لم 
امتـدادًًا  أنقـرة  تعتبرهـا  التـي  الجهـات 
لـ"الـعمال الكردسـتاني" وتحاربها على 
هـذا الأسـاس، كما هـو الحـال بالنسـبة 
المبـادرة  لكـن  سـوريا،  في  لـ"قسـد" 
ا لحـل المشـكلات الداخلية  طرحـت اتفاقـ�

تركيـا. في 
الحديـث عن جولـة جديدة مـن محادثات 
الـسلام بين الحكومة و"الـعمال" لا يزال 
التنبـؤ بشـكل  إذ لا يمكـن  غير واضـح، 
المحادثـات بعـد، أو إلى أي حـد يمكـن أن 
تصـل، رغـم وجـود مـؤشرات تـدل على 
أن هنـاك مـا أنجـز في هـذا الملـف، وفق 
مـا يـراه الباحـث المتخصص في شـؤون 
فواعـل مـا دون الدولـة بمركـز "عمـران 
شـيخ  أسـامة  الإسراتيجيـة"  للدراسـات 

علي.
الباحـث قـال لعنـب بلـدي، إن هنـاك ما 
يـدل على أن تركيـا تتبـع طريقـة الإعلان 
تدريجـي  بشـكل  المبـادرة  نتائـج  عـن 

لتهيئـة الـرأي العـام.
وأضـاف أن التحركات العسـكرية في كل 
من سـوريا والعـراق ما زالـت جارية ضد 
"قسـد"، كما أن تمركز القوات العسـكرية 
في مناطـق الاشـتباكات لا يزال على حاله، 
مـا يترك أحـتماالًا أن أنقـرة تميـل للفصل 

والخارجي(. )الـداخلي  الملفين  بين 
أنقـرة سـتحاول حـل القضايـا الداخليـة 
في  "الـعمال"  نشـاطات  عـن  بمعـزل 
الخارج، بحسـب شـيخ علي، فهي بحاجة 
وضـع  ظـل  في  قويـة  داخليـة  لجبهـة 
في  تركيـا  تـرى  إذ  "ملتهـب"،  إقليمـي 
"الـعمال الكردسـتاني" قضيـة إشـكالية 
الدعـوة لإلقـاء  يمكـن حلهـا مـن خلال 

الملـف. إغلاق هـذا  وبالتـالي  الـسلاح، 
ولفـت الباحـث إلى أنه فـيما يتعلق بالملف 
بسـعيها  أنقـرة  تسـتمر  قـد  الخارجـي، 
الخـارج،  في  الإرهـاب"  لـ"محاربـة 
، خصوصًًـا  ـا منفـصالًا ويكـون ذلـك ملف�
مع وجـود كيان في شمال شرقي سـوريا 

يتطلـب التعامـل معـه.
مـن جانبها، تـرى مديرة مكتـب صحيفة 
"ديلي صبـاح" في أنقرة، الصحفية ديلارا 
والأولويـة  الرئيـس  الهـدف  أن  أصلان، 
لعملية الـسلام هـو توحيد تركيـا داخليًًا، 

و"اسـتئصال الإرهـاب في البلاد".
تريـد  أنقـرة  إن  بلـدي،  لعنـب  وقالـت 
الحفـاظ على قوتهـا الداخليـة وتوحيدها 
في حالـة حـدوث المزيـد مـن التصعيد أو 
الهجـرة في الشرق الأوسـط، ولا  أزمـات 
تريـد التعامـل مـع الإرهاب في مثـل هذا 

السـيناريو.

هل تنعكس في سوريا
على مـدار السـنوات الماضية، منعـت تركيا 
"الإدارة الذاتيـة"، المدعومـة من واشـنطن، 
في شمال شرقـي سـوريا، مـن الحصـول 
تديرهـا  التـي  المنطقـة  اسـتقرار في  على 
منـذ عام 2015، وشـكل "الفيتـو" التركي 
عـامالًا أساسـيًًا في عدم حصـول "الإدارة" 
على أي اعتراف حتـى اليـوم، رغم سـعيها 

لذلك. الحثيـث 
العسـكرية  وذراعهـا  "الإدارة"  وحاولـت 
"قسـد" على مدار السـنوات الماضية دعوة 
تركيـا للحـوار، وّصرّح مسـؤولون فيها أن 
لا علاقـة للكيـانين السـياسي والعسـكري 
بـ"الـعمال الكردسـتاني"، دون أي تغـيير 

في التعاطـي مـن الجانـب التركي.
أي  أن  يـرى  علي،  شـيخ  أسـامة  الباحـث 
التركيـة  الحكومـة  بين  سلام  أو  تحسـن 
انعكاسـات  لـه  سـتكون  و"الـعمال" 
إيجابيـة على المناطـق الأخـرى سـواء في 
العـراق أو بشـكل خـاص في شمال شرقي 
سـوريا، بسـبب هيمنـة "الـعمال" هنـاك.

تـزال  لا  أنقـرة  إن  بلـدي،  لعنـب  وقـال 
رافضـة لاسـتمرار بقـاء أو تشـكيل كيـان 
سـياسي  أو  "قسـد"  مثـل  عسـكري 
كــ"الإدارة الذاتيـة" تحت سـيطرة مطلقة 
الكردسـتاني"، وسـتحارب  "العمال  لأذرع 

كهـذا. مشروع  نجـاح 
مـن جانبها، تـرى مديـرة مكتـب صحيفة 
"ديلي صبـاح" في أنقرة، ديلارا أصلان، أن 
الحكومـة التركيـة عندما اتخذت قـرار بدء 
عملية سلام جديـدة، فإنهـا بالتأكيد أخذت 
السـيناريوهات  جميـع  الاعتبـار  بـعين 

والجهـات الفاعلـة في المنطقة.
وقالـت أصلان لعنـب بلـدي، إن الجهـات 
العمليـة هـي الأحـزاب  الفاعلـة في هـذه 
الأربعة الرئيسـة في تركيا )حزب الشـعوب 
الشـعب  والتنميـة،  العدالـة  الديمقراطـي، 
وزعيـم  القوميـة(  الحركـة  الجمهـوري، 
المسـجون  الكردسـتاني"  "الـعمال  حـزب 
المشـارك  والرئيـس  أوجلان،  اللـه  عبـد 
الديمقراطي"،  السـابق لحـزب "الشـعوب 
أحـد  وقنديـل  دميرتـاش،  الديـن  صلاح 
أبـرز معاقـل حـزب "الـعمال" في العراق، 
و"وحـدات حمايـة الشـعب" في سـوريا.

واعـتبرت أن كل الجهات الفاعلة، باسـتثناء 
قنديـل وشمال شرقـي سـوريا، تدعم هذه 
العمليـة علن�ـا في الوقت الحـالي، لكن على 
الضفـة الأخـرى تأتي مـن قنديـل وشمال 
شرقي سـوريا إشـارات متضاربـة من أجل 

الحفـاظ على فرصتهما في المسـاومة.
ووفق أصلان، فإن سـوريا ثانويـة الأهمية 
أهـداف  الراهـن، نظـرًاً إلى  الطـرح  خلال 
أنقـرة التـي تعطـي الملـف الـداخلي أهمية 

المطـاف، سـيعتمد  نهايـة  في  لكـن  أكبر، 
انعـكاس الوضـع على سـوريا على كيفيـة 
والديناميكيـات  التفـاوض  عمليـة  سير 

 ما حزب "العمال"؟الإقليميـة والسياسـية في سـوريا.
الكردسـتاني"  "الـعمال  حـزب 
كرديـة  منظمـة  هـو   )PKK(
عـام  في  تأسسـت  مسـلحة 
1978 على يـد عبـد الله أوجلان 
ومجموعـة مـن الكرد الشـباب 

تركيـا. في 
كان هـدف الحـزب في بداياتـه 
مسـتقلة  كرديـة  دولـة  إقامـة 
الأغلبيـة  ذات  المناطـق  تضـم 
وسـوريا  تركيـا  في  الكرديـة 

وإيـران. والعـراق 
الثمانينيـات، دخل حزب  ومنـذ 
في  الكردسـتاني"  "الـعمال 
الحكومـة  مـع  طويـل  صراع 
شـكل  على  بـدأ  التركيـة، 
مواجهـات مسـلحة ثـم تحـول 
هـجمات  إلى  لاحـق  وقـت  في 
أحدثهـا  مسـلحة،  وعمليـات 
الهجـوم على شركـة عسـكرية 
في أنقـرة بعـد يـوم واحد على 
القوميـة". "الحركـة  مبـادرة 

جمعـت أنقرة وحـزب "العمال" 
جـولات مـن المفاوضات بشـأن 
الـسلام، انتهت آخرهـا بتصعيد 
القتـال عـام 2015، بعـد انهيار 

المفاوضات.
إلى  بالإضافـة  تركيـا،  تصنـف 
العديد مـن الدول مثـل الولايات 
الأوروبي،  والاتحـاد  المتحـدة 
الكردسـتاني"  "الـعمال  حـزب 

إرهابيـة. منظمـة 
اعتقـل  أوجلان  اللـه  عبـد 
بعمليـة  بكينيـا،   1999 في 
بتهمـة  تركيـة،  اسـتخباراتية 
حـزب  وتأسيسـه  الخيانـة 
"الـعمال الكردسـتاني"، العـدو 

لأنقـرة. التقليـدي 
السـوري  النظـام  واتُهُـم 
حافـظ  السـابق،  ورئيسـه 
الأسـد، بالوقـوف خلف تسـليم 
في  يقيـم  كان  الـذي  أوجلان، 
في  العمليـة،  قبـل  سـوريا 
صفقـة أنهـت توتـرًًا بين أنقرة 

. مشـق ود
يممد  السـوري  النظـام  كان 
أوجلان بالـسلاح والتمويـل في 
بادلـت  التـي  تركيـا،  مواجهـة 
قضيـة  في  بالضغـط  سـوريا 
المموارد المائية والتلويـح بعملية 
إلى  التوصـل  قبـل  عسـكرية، 
اتفاقيـة "أضنـة" عـام 1998.

مبادرة الداخل التركي

إن الحكومة التركية عندما 
اتخذت القرار الأخير ببدء عملية 

سلام كردية جديدة، فإنها 
بالتأكيد أخذت بعين  الاعتبار جميع 

السيناريوهات والجهات الفاعلة، 
خاصة أن الرئيس أردوغان ليس 

الزعيم الذي يبدأ بصنع مثل هذه 
السياسة المثيرة للجدل دون إعداد 

الخلفية لها.

الصحفية التركية ديلارا أصلان
مديرة مكتب صحيفة "ديلي صباح" في 
أنقرة

انعكاس المبادرة على سوريا 
ا بشكل التفاهم  يبقى مرهوًنً

الذي قد ينشأ بين الأطراف في 
تركيا، لكن من المتوقع أن 

تعمل تركيا على تخفيف هيمنة 
"الاتحاد الديمقراطي" على القرار 

في شمال شرقي سوريا، والسماح 
لأطراف أخرى بالانخراط في 

مشاركة سياسية هناك.

أسامة شيخ علي
باحث في مركز "عمران للدراسات 
الاستراتيجية"

مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"
المظلة السياسية لـ"قوات سوريا الديمقراطية"

يقدر عدد مقاتليها بـ 100 ألف مقاتل
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عناصر من حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل - )فرانس برس(

2024 )قوات سوريا الديمقراطية( 23 آذار  الباغوز -  عناصر من قسد خلال احتفال عسكري بذكرى السيطرة على 

عنـد الحديـث عـن المسـألة الكرديـة في المنطقـة قبـل 
العـام 2012، كان التركيـز ينصـب على العـراق الـذي 
يعـتبر إقليم كردسـتان فيـه جزءًًا مـن الدولـة العراقية 
يتمتـع بـإدارة ذاتيـة، وعلى تركيـا التـي خاضت خلال 
عشرات السـنوات جولات صراع سياسـية وعسكرية مع 

الأحـزاب الكردية داخـل وخـارج أراضيها.
بينما شـهدت سـوريا حراكًًا سياسـيًًا على مدار العقود 
السـابقة مـن عشرات الأحـزاب الكردية، قابلهـا النظام 
السـوري بالقمع، وهو مـا تجلى بمواجهـة احتجاجات 

انطلقـت من القامشلي عـام 2004.

صعود "الاتحاد الديمقراطي"
الحضـور السـياسي والعسـكري الكـردي في سـوريا 
ظهر بشـكل واضـح، وصار لـه أثـر ووزن في المنطقة 
بعـد الثـورة السـورية عـام 2011، ومـا تبعهـا مـن 
والأحـزاب  المكونـات  مـن  سـواء  المواقـف  في  تبايـن 

الكرديـة أو النظـام أو المعارضـة.
انسـحاب النظام السـوري عـام 2012 مـن مناطق في 
شمال شرقي سـوريا يشـكل الكرد نسـبة من سـكانها 
تـاركًًا خلفـه سلاح قطعـات عسـكرية عائـدة للجيش، 
ليتسـلمها حزب "الاتحـاد الديمقراطـي" )PYD(، وما 
تبـع ذلـك مـن تطـورات سياسـية وعسـكرية، حـّوّل 

سـوريا إلى سـاحة أساسـية في المسـألة الكردية.
زرعـت البـذرة الأولى لـ"قسـد"، بعدما عمـل "الاتحاد 
الديمقراطي" على ترسـيخ قوته وسيطرته على المنطقة 
ا وعسـكريًاً، على حسـاب بقية الأحـزاب الكردية  إداريـ�
السياسـية  الأجسـام  في  منهـا  قسـم  انخـرط  التـي 

السـورية. للمعارضة 
"الاتحـاد الديمقراطـي" هو الفرع السـوري لـ"العمال 
الكردسـتاني"، إذ انتقـل عدد من قادة وكـوادر التنظيم 
الأم إلى سـوريا، وأصبحوا لاعبين أساسـيين في "قسد" 
حتـى يومنا هـذا، ولعل أبـرز الوجـوه المعروفـة حاليًًا 
لـدى السـوريين والظاهـرة إلى العلـن، مظلـوم عبدي 
قائـد "قسـد"، وإلهـام أحمد الرئيسـة المشتركـة لدائرة 
)مظلـة  الذاتيـة"  "الإدارة  في  الخارجيـة  العلاقـات 

السياسية(. "قسـد" 
معـارك  في  الشـعب"  حمايـة  "وحـدات  مشـاركة 
ضـد تنظيـم "الدولـة الإسلاميـة" خاصـة في مدينـة 
التركيـة  الحـدود  على  الواقعـة  العرب/كوبـاني  عين 
الـدولي،  التحالـف  مـن  دعامًا  وتلقيهـا   ،2014 عـام 
تأسـيس  وأعلنـت عـن  أكبر،  منحهـا حضـورًًا وقـوة 
"الإدارة الذاتيـة" وذراعهـا العسـكرية "قوات سـوريا 
 ،2015 الأول  تشريـن  في  )قسـد(  الديمقراطيـة" 
التـي تحـوي فصائل عربيـة وكرديـة وآشـورية، إلا أن 
"الوحـدات الكرديـة" تعـد عمادهـا والمتحكـم الرئيس 

. بها
وتضـم "قسـد" جنـاحين، وكلاهما مـن قـادة وكوادر 
"الـعمال الكردسـتاني"، الأول متشـدد ويمثـل كـوادر 
"الـعمال الكردسـتاني" التـي مـا زالت بنفـس العقلية 
والتمسـك بأيديولوجيـا الحـزب، والثـاني أكثر انفتاحًًا 
يمثلـه مظلـوم عبـدي وكـوادر أخـرى مـن "الـعمال 

أحمد. كإلهـام  الكردسـتاني" 

ووفـق دراسـة للباحـث في مركـز "عمران للدراسـات 
الاستراتيجيـة" سـامر الأحمـد، يمكن القـول نظريًاً إن 
آليـة صنع القـرار في "مجلـس سـوريا الديمقراطية" 
تتبـع  الذاتيـة"،  "الإدارة  مؤسسـات  وبقيـة  )مسـد( 
ويطلـع  المشتركـة،  والرئاسـات  السياسـية  للمكاتـب 
عليهـا "المجلـس العـام" المكـون مـن ممـثلي المناطق 
والأحـزاب والشـخصيات، وذلـك بالاسـتناد إلى مبـدأ 
على  المعلومـات  تـدل  ولكـن  والتوافـق،  التشـاركية 
الديمقراطـي"  "الاتحـاد  حـزب  قيـادات  اسـتفراد 
بالقـرار حتـى دون علـم بقيـة الأطـراف، في كثير من 

ن. لأحيا ا
وليسـت هناك تقديرات محـددة لعدد مقاتلي "قسـد"، 
لكـن زعيمهـا مظلـوم عبـدي قـال في تمموز الماضي، 
"يمتلكـون  مقاتـل،  ألـف   100 يتجـاوز  العـدد  إن 
العسـكرية،  التقنيـة  أنـواع  أحـدث  ويسـتخدمون 
وأسسـوا قواتهم الخاصـة وأقاموا جبهـات وتحصينات 

منيعـة"، وفـق عبـدي.
وتتمتـع "قسـد" بدعـم متنـوع )أمنـي وعسـكري 
ومـالي( مـن التحالـف الـدولي منـذ بـدء عملياتـه 

ضد تنظيـم "الدولـة"، وتخضـع قواتهـا لتدريبات 
أمنيـة وعسـكرية يشرف عليهـا التحالـف بقيـادة 

واشـنطن.

تحولات بمصلحة "قسد"
مديـر مركـز "جيواستراتيجـي للدراسـات"، إبراهيـم 
الشرق  في  الدراماتيكيـة  التحـولات  أن  يـرى  كابـان، 
الأوسـط جعلـت مـن "الإدارة الذاتية" موضـع اهتمام 

كـبير لـدى القـوى الغربية.
وقـال كابـان لعنب بلـدي، إن المسـألة متعلقـة بأهمية 
الموقـع والقـوات والتنظيـم لـدى "قسـد"، والقـدرات 
والأيديولوجيـا الموجـودة فيهـا، فكلهـا تسـاعد لتكون 
المتحـدة،  للولايـات  بالنسـبة  ذات أهميـة استراتيجيـة 
خاصـة أن مناطـق سـيطرة "الإدارة" تحـوي معظـم 
وهـي  وغـاز،  نفـط  مـن  السـورية  الطاقـة  مصـادر 

تسـتطيع أن تممول نفسـها.
وبالنسـبة للتحـولات التـي صبت في مصلحة "قسـد" 

لخصهـا كابـان بعدة نقـاط هي:
• والتحالـف 	 الأمريكيـة  القـوات  وجـود  ظـروف 

مـن  لـه  تتعـرض  ومـا  العـراق،  في  الـدولي 
اسـتهداف مـن قبـل بعـض الجماعات المسـلحة 

لإيـران.  التابعـة 
• "الـرداءة في الموقـف الرتكي" حيـال التطورات 	

في الرشق الأوسـط، والتقاربـات التـي تحصـل 
بني تركيا وروسـيا. 

• الحضـور الأمرييك مـن أجـل السـيطرة عىل 	
الرشق  في  الجيوسياسـية  التحـولات  نقـاط 
الأوسـط، في سـوريا والعراق بالتحديـد، خاصة 
مـع الوجـود الإيـراني في المنطقـة وتمـدده نحو 

العـراق وسـوريا ولبنـان.
• التمـدد 	 مـن  العـربي  الخليـج  في  المخـاوف 

الولايـات  عىل  والضغـط  والمطالبـة  الإيـراني، 
المتحـدة الأمريكيـة "للقيـام بدورهـا الرائد" في 
العربيـة.  الـدول  التوسـع عىل حسـاب  منـع هـذا 

• حاجـة الولايـات المتحـدة إلى أماكـن وجـود لها 	
غري الأردن والسـعودية وإسرائيل، فالحضور في 
سـوريا والعـراق يفرض على الولايـات المتحدة أن 

تتعامـل مع المسـألة من بوابة سـوريا. 

يلعب أي حراك سياسي وعسكري في 
الشرق الاوسط على وترين، الأول متشدد 

والثاني منفتح، ويمكن ملاحظة هذه 
المسألة في تركيا ومعظم دول المنطقة، 

ويهدف التيار المتشدد لشد الحبل، بينما يميل 
ا، وهي استراتيجية  الآخر لترك الحبل مرخًيً

 التعامل التي تحكم دبلوماسية المنطقة.

إبراهيم كابان
مدير مركز "جيواستراتيجي للدراسات"

سوريا.. ساحة في القضية الكردية
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بشـكل متكرر، أبـدت "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي 
سـوريا، وجناحهـا العسـكري "قسـد"، خلال الأشـهر 
الماضيـة، اسـتعدادًًا للحـوار مـع جميـع الأطـراف، بما 
يشـمل تركيا، في وقـت يضيق فيه الخنـاق عليهما على 

وقـع التقـارب التركي مع النظام السـوري.
إذ  ا،  إبـداء الاسـتعداد للحـوار تـغيًرًا جذريـ� لم يكـن 
لطـالما قالـت "الإدارة الذاتيـة" إنهـا مسـتعدة للحوار، 
وتهـدف للوصول إلى حـل يرضي الأطـراف، لكن هذه 

التعليقـات كانـت مشروطـة دائمًاً.

عقبات في سوريا
مـع مـا يبدو أنـه تقـدم في مسـار التقـارب بين أنقرة 
ودمشـق، الـذي تطمـح عبره أنقـرة لإفشـال مشروع 
"قسـد"  لهـا  تتعـرض  وهـجمات  الذاتيـة"،  "الإدارة 
شرقي ديـر الزور، ونشـاط تنظيم "الدولـة الإسلامية" 
وتوقعـات بانسـحاب أمـريكي في حـال وصـل دونالد 
ترامـب لرئاسـة الولايـات المتحدة، تبحـث "الإدارة" عن 

الخلاص.
ومـن جانـب تركيـا، مـّرّت سياسـة أنقـرة بانعطافات 
عديـدة في سـوريا، مـن دعـم التحـول الديمقراطـي 
إلى استراتيجيـة أمنيـة- عسـكرية تركـز على حمايـة 
التدخـل  خلال  مـن  "الإرهـاب"  ومحاربـة  حدودهـا 
العسـكري المباشر ودعـم "الجيش الوطني السـوري" 

ضـد "قسـد"، ووصـوالًا للتقـارب مـع النظـام.
وتعـي أنقرة، وفـق تقدير موقـف نشره مركـز "عمران 
للدراسـات الاستراتيجيـة"، أن الملفـات المطروحـة على 
طاولـة تقاربهـا مـع النظـام معقـدة وتفـوق قـدرات 
الجانـبين على تحقيقهـا، إذ تتشـابك مصالـح الفواعل 

المحليـة والإقليميـة والدولية في سـوريا.
ورغـم المواقف المعلنـة الصـادرة عـن "الإدارة الذاتية" 
التـي تـرى في نفسـها جـزءًًا مـن المبـادرة المطروحة 
السياسـات  في  التركي  الخـبير  يعتقـد  تركيـا،  في 

الأمنيـة، عمـر أوزكيزيلجيـك، أنـه مـن غير المؤكد كيف 
يمكـن تنفيـذ أي عمليـة جديدة تشـمل حـزب "العمال 
حمايـة  و"حـدات  السـوري  وفرعـه  الكردسـتاني" 

الشـعب".
أن  احتماليـة  إن  بلـدي،  لعنـب  أوزكيزيلجيـك  وقـال 
تكـون هـذه العملية مسـتدامة أو مدى النفـوذ الذي قد 
يتمتـع بـه عبـد اللـه أوجلان على الأرض، لا تـزال غير 
ا إلى أن المحاولـة الأخيرة لعمليـة  واضحـة فعلي�ـا، لافتـ�
الـسلام بين تركيـا و"الـعمال" انتهت "بشـكل كارثي" 

وأسـفرت عـن مقتـل المئات.
عمليـة  أي  يدعـم  لا  الحـالي  الجيوسـياسي  المشـهد 
جديـدة، وفـق أوزكيزيلجيك، فـضالًا عـن أن العديد من 
العقبـات المحتملـة قـد تعرقـل العملية، حتى لـو كانت 

هنـاك رغبـة حقيقيـة في تحقيـق السلام.
وأضـاف الخـبير التركي أن مـن المسـتحيل بالنسـبة 
لتركيـا أن تفكـر في أي عملية سلام لا تشـمل سـوريا، 
لكـن العمليـة المطروحـة على الطاولـة حالي�ـا لم تصل 

إلى هـذه المرحلـة بعد.

على أجندة التقارب
في خضـم التصعيـد العسـكري الممتد خلال الأسـبوع 
مـع  وتزامن�ـا  الماضي،  الأول  تشريـن  مـن  الأخير 
"الـعمال  تركيـا وحـزب  بين  الـسلاح  مبـادرة  طـرح 
الكردسـتاني" دعـا منـدوب تركيـا الدائـم لـدى الأمـم 
المتحدة، السـفير أحمـد يلديز، الـدول الأعضاء بمجلس 
الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  تصنيـف  إلى  الأمـن 
)قسـد( و"وحدات حماية الشـعب" كمنـظمات إرهابية، 
بعـد يـوم على هجـوم اسـتهدف شركـة عسـكرية في 

. نقرة أ
وقـال يلديز، إن إحـدى أخطر عواقب الصراع السـوري 
تمثلـت في اسـتغلال المنـظمات الإرهابيـة للفوضى من 
 YPG"" أجل مواصلـة أجندتها الانفصالية، معـتبًرًا أن
PKK"/" )الوحـدات والعمال( يهـددان وحدة الأراضي 

السـورية، وفـق ما نقلتـه وكالة "الأناضـول" التركية.
الـدول  المنـدوب التركي، "آمـل أن تضيـف  وأضـاف 
وذراعيـه   ،)PKK( التـالي  الاجـتماع  في  الأعضـاء 
إلى  )قسـد(،  الديمقراطيـة  سـوريا  وقـوات   ،)YPG(
قوائـم التنظـيمات الإرهابية التي تنشـط في سـوريا".
الإشـارات المتضاربـة حـول اسـتمرار تركيـا بمهاجمة 
"الإدارة  مكونـات  في  أسـاس  حجـر  تشـكل  قـوات 
الذاتيـة" )قسـد، ووحـدات حماية الشـعب( وسـعيها 
في نفـس الوقت لإنهاء مسـألة عدائها لهـذه المكونات، 
يـأتي بشـكل متـوازٍٍ مـع اسـتمرار السـعي للتطبيـع 
مع النظـام السـوري، بهـدف "مكافحـة الإرهاب" في 

. ريا سو
مطلـع تشريـن الثاني الحـالي، قـال وزيـر الخارجية 
الـروسي، سيرغـي لافـروف، إن تطبيـع العلاقات بين 
تركيـا والنظـام السـوري لـه أهميـة كبيرة للاسـتقرار 
المسـتدام في سـوريا وتعزيز الأمـن في منطقة الشرق 

الأوسط.
وأضاف لافـروف في تصريحـات لصحيفـة "حرييت" 
التركيـة، أن روسـيا تبـذل جهـودًًا متواصلـة لإنهـاء 
الصراع بين دمشـق وأنقـرة، مـشيًرًا إلى نقـاش هـذا 
الموضـوع مـع نظرائـه الأتـراك والإيرانـيين في اجتماع 
"أسـتانة"  لعمليـة  الضامنـة  الـدول  خارجيـة  وزراء 

بنيويـورك، في 27 مـن أيلـول الماضي.
الرئيـس  قـال  الماضي،  الأول  تشريـن  مـن   25 وفي 
التركي، رجـب طيـب أردوغـان، إنـه طلب مـن نظيره 
الـروسي، فلاديمير بـوتين، اتخـاذ خطـوات لـضمان 
الأسـد،  بشـار  السـوري،  النظـام  رئيـس  اسـتجابة 
للدعـوة التركية بمسـار تطبيع العلاقـات بين الجانبين.

وأوضح أردوغـان في تصريحات لوسـائل إعلام تركية، 
نقلـت عنهـا صحيفـة "ينـي شـفق"، أنـه ناقـش مـع 
بـوتين قضيـة سـوريا خلال مشـاركته بقمـة مجموعة 

قازان. في  "بريكـس" 
وأشـار حينهـا إلى أنه ناقـش مع بوتين مسـألة 

لقـاء الأسـد، وقـال، "منـذ البدايـة أكدنا 
سلامـة  حمايـة  نؤيـد  أننـا  دائمًـًا 

سلام  وإرسـاء  السـورية،  الأراضي 
دائـم وعادل في جوارنـا، بالإضافة 

إلى حمايـة حدودنـا".

الصحفيـة التركيـة ديلارا أصلان، تـرى أن تركيا تسير 
على الطريـق نحـو التطبيـع مـع النظـام السـوري، 
لذلـك يمكـن توقـع أن يكـون وجـود "وحـدات حماية 
الشـعب" في شمال شرقـي سـوريا قضيـة أخرى على 
جـدول الأعمال بين أردوغـان والأسـد، حتـى في ظـل 
وجـود مبادرة الـسلام المطروحة على طاولة السياسـة 

اليوم. التركيـة 
وأضافـت أن "وحدات حماية الشـعب" تسـيطر بالفعل 
على منطقة شـبه مسـتقلة، وتجري انتخابات وتحصل 
على دخـل مـالي مـن خلال الاتجـار غير المشروع، أو 
صـادرات النفـط، ودول مثـل الولايـات المتحـدة قـد 
لا ترغـب في التـخلي عنهـا، لكـن مـن الممكـن 
التوصـل إلى صيغة مختلفة معهـم بالطبع.

ا مـن اعتبـار أنقـرة لـ"قسـد" امتـدادًًا لحزب  انطلاقـ�
"الـعمال الكردسـتاني"، شـنت تركيا عمليات عسـكرية 
ضد "قسـد" لإبعادها عـن مناطق حدوديـة، هي عملية 
"غصـن الزيتـون" في عفرين بريف حلب عـام 2018، 

وعمليـة "نبع الـسلام" شرق الفرات عـام 2019.
بالمقابـل، تحـاول "قسـد" النأي بنفسـها عـن الصراع 
بين "الـعمال الكردسـتاني" وتركيا، خاصـة بعد هجوم 
أنقـرة الأحـدث، وذلـك بحسـب مـا جـاء في تصريـح 
مظلـوم عبـدي زعيم "قسـد" لقنـاة "الحـرة"، في 30 
مـن تشريـن الأول الماضي، بـأن فصيله ليس جـزءًًا من 

القتـال الدائـر بين تركيـا و"العمال".
إعلان  الماضيـة  السـنوات  خلال  "قسـد"  وكـررت 
جاهزيتهـا للتقـارب مـع تركيـا والمعارضـة السـورية 
والنظـام السـوري، خاصـة بعـد كل ضغـط تتعرض 

. له
العربيـة  الـدول  مـع  التقـارب  على  أيضًًـا  وعملـت 
دول  عـدة  في  سـياسي  نشـاط  ولديهـا  وروسـيا، 
أوروبيـة، خاصـة أنهـا تسـيطر على سـجون عناصر 
تنظيـم "الدولـة" والمخـيمات التي تقطن فيهـا عائلات 

الجنسـيات. متعـددي  التنظيـم  عنـاصر 
ولا تـزال تركيـا تضـع "قسـد" خـارج دائـرة الحـوار، 
ووجهـت لهـا بعـد هجـوم أنقـرة عشرات الضربـات، 

وقـال الرئيس التركي، رجـب طيب أردوغـان، إن بلاده 
نفـذت 470 ضربـة ضـد "الـعمال الكردسـتاني" في 

سـوريا والعـراق، خلال تشريـن الأول الماضي.
ورغـم لقـاءات تكـررت بين أجهـزة النظـام السـوري 
الأمنيـة و"قسـد"، في محاولـة مـن الأخيرة لتحصيـل 
اعتراف أو الاندمـاج في الجيـش النظامـي مـع وجـود 
خصوصية عسـكرية لها، لم يمنحهـا النظام أي اعتراف 

معها. يتجـاوب  ولم 
وعلى الصعيـد الإقليمـي، وسـعت عملية "نبـع السلام" 
التركيـة شرق الفـرات، في تشريـن الأول 2019، مـن 
حضور موسـكو في مناطق سـيطرة "قسـد"، وجعلت 
روسـيا حـاضرة في هـذا الملف بعـد اتفاق "سـوتشي" 
الخـاص بشرق الفرات بين أردوغان ونـظيره الروسي، 

بوتين. فلاديمير 

هل يتراجع الضغط؟
الباحـث في الشـؤون الكرديـة ومديـر مركـز "رامـان 
للدراسـات،" بـدر ملا رشـيد، قـال لعنـب بلـدي، إنـه 
يمكـن النظر إلى محـاولات تقارب "قسـد" مـن زاوية 
مختلفـة، فــ"الإدارة الذاتية" و"قسـد" كانـت تتقارب 
مع بعـض الدول العربيـة بناء على دافعين أساسـيين، 
الأول وجـود خلاف بينهـا وبين تركيـا، والثـاني أخـذ 

هـذه الـدول على عاتقها مواجهة "التنظـيمات المتطرفة 
السـياسي". المتبنية للإسلام  والجماعـات 

أمـا علاقـة "قسـد" مـع النظـام فلهـا محـددات تعود 
لأربعـة عقـود، بعضها لوجسـتي، والآخر عقائـدي، إذا 

قمنـا بإضافـة إيـران "الشـيعية" للمعادلة.
أخذهـا في  يتـم  التـي  الخطـوات  تطـور  وفي حـال 
تركيـا تجـاه حـزب "الـعمال"، "إيجابيًًا وفـق تقييمات 
نـزع الـسلاح وإنشـاء الـسلام"، فـإن السلام الناشـئ 
بالإضافـة إلى تراجـع حدة الخلافـات بين تركيا وبعض 
الـدول العربيـة، سـيكون لمصلحـة "الإدارة الذاتيـة"، 
بحسـب ملا رشـيد، وبالتالي وبنسـب معينة سـيكون 
لمصلحـة الولايـات المتحدة، نتيجة تراجـع الخلافات بين 

حلفائهـا الرئيـسين في الشرق الأوسـط.
وأوضـح ملا رشـيد، لعنـب بلـدي، أن التـأثير الروسي 
معقـد، فهـو مرتبـط بدوافـع تاريخيـة يسـارية، إلى 
جانـب العلاقـة المتوتـرة بين تركيـا وروسـيا إلى مـا 
قبـل 2016، وتعقـد ديناميكيات التـأثير الروسي على 
"الإدارة الذاتيـة" بعـد عملية "غصن الزيتـون" ولاحقًًا 

الـسلام". "نبع 
ا، فـإن التـأثير الـروسي مرتبـط بممدى وجود  وحاليـ�
جديـدة  عسـكرية  عمليـة  لأي  تركيـا  وتنفيـذ  رغبـة 
تجـاه "قسـد"، وفي حـال تراجـع احـتمالات العمليات 

العسـكرية، سـيحصل توازن جديد وتراجـع في التأثير 
بنسـبة لاحظنا بعضها خلال الأحـداث الأخيرة في ريف 
ديـر الـزور، حيـث حـدث توتـر بين ضبـاط النظـام 
والطـرف الـروسي من جهـة، وبين ممثلي "قسـد" في 
الاجتماعات التـي حصلت لإيقاف العمليات العسـكرية.

إبراهيـم  للدراسـات"،  "جيواستراتيجـي  مركـز  مديـر 
كابـان، في تعليقـه على المبـادرة التركية، أشـار إلى أنه 
إذا أرادت أنقـرة أن تتحـول إلى العالميـة في صناعاتهـا 
وسياسـاتها وعلاقاتهـا واستراتيجياتهـا، فهـي بحاجة 
إلى نـوع مـن التطـور الـداخلي على مسـتوى تهدئـة 

المواجهـات مـع حزب "الـعمال".
في  "الـعمال"  حـزب  دور  يعـتبر  كابـان،  وبحسـب 
الحـدث التركي ذا تـأثير، ويشـكل "معضلـة حقيقيـة 
في تركيـا"، وبالتـالي تعـتبر أنقـرة "مـجبرة" على أن 
تذهـب باتجـاه آخـر بـدل أن تدخـل في مواجهـة مـع 
قـوى "الـعمال الكردسـتاني" ومـع "الإدارة الذاتيـة"، 
ـا أن "الحـوار التركي مع )قسـد( مطلب أمريكي  مضيف�
بطبيعـة الحـال، وهـم )أي الأمريكيـون( بحاجـة له".

وتفاهـم  وتقـارب  حـوار  في  الدخـول  أن  وأضـاف 
كحالـة  "قسـد"،  سـيطرة  مناطـق  في  والاسـتثمار 
كردسـتان  إقليـم  في  التركي  الاقتصـادي  الاسـتثمار 

تركيـا. مصلحـة  في  يصـب  العـراق، 

"الإدارة" مستعدة

فرصة بعد ضغط دائم

على الرغم من أن حزب "العمال 
الكردستاني" والجماعات التابعة له 

تشترك في أساس أيديولوجي قوي، 
لدى كل جناح منها مصالحه الخاصة 

وسياقه الجيوسياسي حتى داخل الجسم 
الرئيس لحزب "العمال" نفسه، فهناك آراء 
ا وأخرى رفضت  لا تزال ترى أوجلان زعيًمً

هذه القيادة في السنوات الماضية، ومن 
المحتمل أن تنظر تركيا في عملية الحوار 
المقبلة إلى كيفية تطور الأمور وإلى أي 

مدى يستمر نفوذ أوجلان.

الصحفية التركية ديلارا أصلان
مديرة مكتب صحيفة "ديلي صباح" في أنقرة
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عنب بلدي   - جنى  العيسى 

بالـحيرة  أنـور  المنظفـات  بائـع  يشـعر 
بعـد أن اكتشـف أن المادة التي اسـتوردها 
لصناعتـه في إنتاج المنظفـات غير مطابقة 
التاجـر  مـع  عليهـا  المتفـق  للمواصفـات 
التركي، مـع عـدم قدرتـه على الـتصرف 
بهـا، فلا يمكـن إعادتها للتاجـر ولا يمكنه 

اسـتخدامها في صناعتـه.
قال أنـور الحسين، الذي يعمـل في مجال 
صناعـة المنظفات منـذ 30 عامًًا، إن معظم 
للغـش  يتعرضـون  المنظفـات  منتجـي 
بشـكل متكرر مـن المعامـل التركيـة التي 
تـورد لهـم مـواد أوليـة نصـف مصنعـة 
بنسـبة شـوائب عالية جـدًًا، خلاف المتفق 
عليـه، وبعد وصـول الطلبية وتسـلمها، لا 
يمكـن إعادتها للمنتـج التركي، إذ لا توجد 
جهـة تحمي التجـار وتدافع عـن حقوقهم 

السـياق. هذا  في 
ويعـاني منتجو مـواد المنظفـات في إدلب 
مـن نقـص حـاد في الممواد الأوليـة التـي 
في  وصعوبـة  الصناعـة،  عليهـا  تعتمـد 
تـأمين بدائـل، ومحـاولات إدخـال بعض 
الممواد عبر طـرق التهريـب، ما يـؤدي إلى 
تعرضهـم لغـش واسـتغلال في الأسـعار.

مواد مغشوشة
تعتبر مسـاحيق الغسـل من أهـم منتجات 
مصانـع المنظفـات لـكثرة الطلـب عليهـا 
في الأسـواق المحليـة، مقارنـة بالأصنـاف 
الأخـرى، وتعتمـد صناعـة تلك المسـاحيق 
المبيضـة  المادة  على  الأولى  بالدرجـة 
والحبيبـات الفعالـة المسـتوردة التـي يتم 

خلطهـا بكميـات كـبيرة بالملـح.
أن  بلـدي  لعنـب  الحـسين  أنـور  أوضـح 
مـادتي حمـض السـيلفاميك والتريبـولي 
التـي  الأوليـة  الممواد  مـن   95% تممثلان 
المنظفـات،  مصانـع  عليهـا  تعتمـد 
في  الموجـودة  المعامـل  مـن  وتسـتوردها 

تركيـا.
يحاولـون  التجـار  أن  أنـور  أضـاف 
التواصـل مع المعامـل التركيـة لطلب هذه 
الممواد دون وجود الملح فيهـا، لكن المعامل 
توردهـا بـخلاف المواصفات المتفـق عليها.

ويـؤدي اسـتخدام هـذه الممواد المخلوطـة 
بالملـح إلى "عـدم تطابـق منتجاتنـا مـع 
المواصفـات القياسـية المقررة مـن الجهات 
المختصـة"، إذ يعـتبر وجود الملـح نوعًًا من 

أنـواع الغـش، بحسـب المنتـج أنور.
مـن جانبـه، قـال كـرم كـرم، العامل في 
مجـال صناعـة المنظفـات، إن %80 مـن 
الممواد الأوليـة المسـتوردة ذات تركيـز غير 
سـليم، لافتًاً إلى أنه يسـتورد الممواد الأولية 
على ألا تتجـاوز نسـبة الملـح فيهـا 5%، 
لكـن بعـد إدخالهـا مـن الـعبر وتحليلها 

يتـبين أن نسـبة الملـح فيهـا 40%.

الأسـواق  في  توجـد  كـرم،  وبحسـب 
منتجـات أوليـة مصريـة، لكـن أسـعارها 
مرتفعة جـدًًا، ويصل سـعر الطـن الواحد 
منهـا إلى 900 دولار أمريكي، بينما سـعر 
المنتجـات  الطـن التركي 300 دولار، أمـا 
الصينيـة فلا يمكـن اسـتيرادها، لأن هـذه 
لـدة  البحـري  النقـل  تتحمـل  لا  الممواد 
طويلـة مـن الزمـن، وتتعـرض للتلف مع 

مـرور الوقـت.
وأضـاف كـرم، "كنا سـابقًًا نـحضر هذه 
الممواد مـن المعامل السـورية" مثـل معمل 
"مـدار"  لشركـة  التابـع  "السـيلفاميك" 
للمنظفـات ومعمـل "ناسـا" في دمشـق، 
لصناعـة  الأوليـة  الممواد  ينتجـان  وهما 

المنظفـات بجـودة عاليـة.

جودة منخفضة
يمنع الجانـب التركي إدخـال بعض أنواع 
الممواد الأوليـة لصناعـة المنظفـات، بحجة 
أن هـذه الممواد تسـتخدم في الصناعـات 
الحربيـة، لذلـك يسـعى منتجـو المنظفات 
للحصـول على بدائل عبر طـرق التهريب، 
مـا يـؤدي إلى ضعف جـودة المنظفات في 

إدلب.
رئيـس الجمعيـة الحرفيـة للمنظفـات في 
إدلب، يوسـف عيدان، قـال إن بعض المواد 
الأساسـية لتصنيـع المنظفـات "محظـور 
علينا اسـتيرادها مـن الجانب التركي"، مثل 
الكلـور السـائل وهيبوكلوريـد الصوديوم 

الخل. وروح 
وأضـاف رئيـس الجمعيـة لعنـب بلـدي، 
لهـذه  بدائـل  دخـول  البديـل  الحـل  أن 
الممواد، مثـل الحصـول على هيبوكلوريـد 
هيبوكلوريـد  عـن  بـدل�  الكالسـيوم 
الصوديـوم بطرق غير شرعيـة )التهريب(، 
الثمـن  تضاعـف  إلى  يـؤدي  هـذا  لكـن 
وانخفـاض الجـودة مـا ينعكـس بشـكل 

المسـتهلك. على  سـلبي 
الصناعـة  مديريـة  الجمعيـة  وضعـت 
ووزارة الصناعـة في إدلـب بصـورة هـذا 
أن عـدد  الوضـع عـدة مـرات، موضحـة 
الممواد التي يحتـاج إليها الشمال السـوري 
للتصنيـع يصـل إلى 200 صنـف محظور 
الغذائيـة  مثـل  الصناعـات  مختلـف  في 
والدوائيـة، وهنـاك تواصـل مـع الجانـب 

التركي لحـل هـذه المشـكلة.
مدير العلاقات العامـة في وزارة الاقتصاد 
بحكومـة "الإنقـاذ"، مضر العمـر، قال في 
تصريـح لعنـب بلـدي، إن الممواد الأوليـة 
لصناعـة المنظفـات تدخـل بشـكل دوري 
مـن تركيا، وجميـع المواد اللازمـة لصناعة 

المنظفـات متوفـرة، على حـد تعبيره.
وأضـاف العمـر أن الحكومـة تعمـل على 
خلال  مـن  الممواد  هـذه  جـودة  ضبـط 
الرديئـة،  الأوليـة  الممواد  اسـتيراد  منـع 
والاسـتعاضة عنهـا بإدخـال مـواد أوليـة 
المنتـج  للحصـول على  مناسـبة،  بنوعيـة 

عاليـة. بجـودة 

الـوزارة  أصـدرت  العمـر،  وبحسـب 
أنـواع  لجميـع  قياسـية  مواصفـات 
مصنعـي  على  متهـا  وعّمّ المنظفـات، 
المنظفـات، للحصـول على منتـج بجـودة 
الأهـالي،  مـع  يتناسـب  وسـعر  عاليـة 
، إن أي مـادة لهـا ضرر مباشر على  قـائالًا
واسـتبدلناها  بمنعهـا  "قمنـا  المسـتهلك 
نفسـه  وبالسـعر  عنهـا  بديلـة  بممواد 

تقريب�ـا".

مطالب بإنشاء معمل
تممر صناعة المنظفـات بمرحلـتين، الأولى 
إنتـاج الممواد النصـف مصنعـة، ثـم يأتي 
في  التصنيـع  عمليـة  لإكمال  المنتـج  دور 
معمل المنظفـات، وكانت معامـل المنظفات 
في سـوريا تحصـل على الممواد النصـف 
مصنعة مـن معمـل "السـيلفاميك" التابع 
في  "سـانا"  ومعمـل  "مـدار"  لشركـة 

. مشق د
"مشـكلتنا  قـال،  الحـسين  أنـور  المنتـج 
الممواد  على  الحصـول  هـي  الأساسـية 
هـذه  حـل  ويمكـن  مصنعـة"،  النصـف 
بين  بالتعـاون  معمـل  بإنشـاء  المشـكلة 

والحكومـة. المنظفـات  منتجـي 
الحرفيـة  الجمعيـة  رئيـس  قـال  بـدوره، 
لصناعـة المنظفـات، يوسـف عيـدان، إنـه 
يمكـن إنتـاج الممواد الأساسـية "النصـف 
مصنعـة" في الـشمال السـوري، إذ تتوفر 
الخبرات والممواد الأولية، لكن تكلفة إنشـاء 
يغامـر  ولا  جـدًًا  مرتفعـة  المعامـل  هـذه 
المسـتثمرون بمثل هـذه الاسـتثمارات في 

مثـل هـذه الأوضـاع التي نعيشـها.
أدت حالـة الحـرب التـي تعـاني منها 
سـوريا إلى ضعف البنـى التحتية في 
الصناعة، وغياب بيئة آمنة للاسـتثمار، 
الممواد  على  الحصـول  وصعوبـة 
الأوليـة التـي تعتمـد عليهـا مختلـف 
الصناعات، مـا عرقل عمليـات الإنتاج، 
غير  طـرق  على  الاعـتماد  إلى  وأدى 
شرعيـة للحصـول على الممواد الأولية، 
مـا سـمح بالتلاعـب بمواصفـات هذه 

د. لموا ا

الجـودة  مضبوطـة..  غيـر  المسـتوردات 
متأثـرة

لا تعـد صناعـة المنظفـات الوحيـدة التـي 
أوليـة بجـودة  تعـاني مـن تدفـق مـواد 
سـيئة، إذ يشـتكي صناعيـون في مجالات 
مختلفـة من الأمـر نفسـه، دون حلول من 
شـأنها تخفيـف تكلفـة الإنتـاج والحفاظ 
على جـودة المنتج النهـائي في وقت واحد.

جـودة  على  الأوليـة  الممواد  جـودة  تؤثـر 
مبـاشر، وفي  بشـكل  النهائيـة  المنتجـات 
جـودة  ذات  الأوليـة  الممواد  كانـت  حـال 
منخفضـة، فإن هـذا قد يؤثر على سـمعة 
المنتـج النهـائي وقـدرة تسـويقه والعملية 
إلى  بالإضافـة  عـام،  بشـكل  التجاريـة 
المنتجـات،  لبعـض  صحيـة  آثـار  وجـود 
الاقتصـاد  في  الباحـث  أكـده  مـا  وفـق 

السـياسي يحيـى السـيد عمـر.
وفـيما يتعلق بالشمال السـوري على وجه 
الخصـوص، من الملاحـظ تراجع في جودة 
المسـتوردة، وهـذا  الأوليـة  الممواد  بعـض 
الأمـر يمكـن أن يعـود لغيـاب مؤسسـات 

رسـمية تعنى بجـودة المسـتوردات.
بلـدي،  لعنـب  عمـر  السـيد  وأوضـح 
على  المسـتوردات  جـودة  ضمان  أن 
اخـتلاف أنواعهـا يكـون مـن مسـؤولية 
والمؤسسـات  الخارجيـة،  التجـارة  وزارة 

والمعـايير. المقاييـس  في  المتخصصـة 
ونظـرًًا إلى غيـاب مؤسسـات كهـذه في 
فاعليتهـا،  تراجـع  أو  السـوري  الـشمال 
فإن ذلك انعكس على سـهولة اسـتيراد أي 
منتجـات بغض النظـر عن جودتهـا، وفق 

. حث لبا ا
الممواد  اسـتيراد  بآثـار  يتعلـق  فـيما 
منخفضـة الجـودة، فإنهـا تمتـد لتشـمل 
بمنتجـات  تتمثـل  اقتصاديـة  خسـائر 
نهائيـة منخفضة الجـودة، وقد يسيء ذلك 
إلى سـمعة منتجـات الـشمال السـوري، 
مـا يؤثـر سـلبًًا على تسـويقه، إضافة إلى 
دفـع التجـار لاسـتيراد منتجـات نهائيـة 
ذات جـودة عاليـة، وبالتـالي تضرر قطاع 
الصناعـات التحويلية في المنطقة، بحسـب 

عمر. السـيد 

السكر )ك(  360الغاز  270.000)للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

991.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  15000البنزين  19000المازوت  15000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 460 شراء 454	 دولار أمريكي  مبيع 14850	 شراء 14700

الذهب 18  850.000                                    

 يورو   مبيع 16116 شراء 15948

مواد أولية مخلوطة بالملح

قطاع المنظفات بإدلب ضحية "غش" من تجار أتراك

بسبب ضعف الرقابة الحكومية، 
قد تباع المواد الأولية منخفضة 

الجودة بسعر عالية الجودة، 
والمسؤولية النهائية تتحملها 

المؤسسات الحكومية.

يحيى السيد عمر
باحث في الاقتصاد السياسي

2023 )عنب بلدي( أيلول  بالسعر والجودة في إدلب -  الجاهزة  الصنع تنافس  منظفات محلية 
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عنب بلدي  - جنى  العيسى

غـادر منزلـه في سـوريا بعمر 17 سـنة، 
وعـاش بعدهـا تجربـة النـزوح الـداخلي 
ضمـن عدة بلـدات في ريف دمشـق، على 

سـنوات. مدار 
يصـف أحمـد العـيسى لعنب بلـدي كيف 
مـرت عليه سـنوات شـبابه الأولى، وبينها 
سـت سـنوات في تركيا التي انتقـل إليها، 

وهـو الآن ابـن 28 عامًًا.
لم يسـتطع تحقيـق أي حلـم مـن أحلام 
شـبابه، في ظل الحرب بسـوريا وظروف 
اللجـوء في تركيـا، وفـق مـا قاله الشـاب.

حـال أحمـد كحـال معظـم الشـباب مـن 
جيـل التسـعينيات الذيـن تصادفـت فترة 
سـنوات شـبابهم الأولى مع انـدلاع الثورة 
سـنته  في  كان  مـن  فمنهـم  السـورية، 
إكمالهـا،  يسـتطع  ولم  الأولى  الجامعيـة 
ومنهـم من اضطر لترك حياته الشـخصية، 
وهنـاك مـن حـاول المسـاهمة في التغيير 
فتـغير  محليـة،  فصائـل  إلى  بالانـضمام 
ضحيـة  انتهـى  أو  ا،  كليـ� حياتـه  مسـار 

للحـرب.
 

أبناء التسعينيات متأثرون 
التـي  بالحـرب  التسـعينيات  تأثـر جيـل 
امتـدت لأكثر مـن 13 عامًًـا في سـوريا، 
وتركـت آثارهـا على مختلـف المسـتويات 
الاقتصاديـة أو الاجتماعيـة أو التعليمية أو 

الثقافية. حتـى 
ظـروف الحـرب ومـا خلفتـه مـن آثـار، 
دفعـت بعضهـم للهجـرة خارج سـوريا، 
وبينهـم مـن لا يعد وضعهـم على مختلف 
الصعـد أفضـل بكـثير مـن أولئـك الذين 

لم يحظـوا بفرصـة الهجـرة، في ظـل مـا 
تحقيـق  في  فقـد  مـن  الفئتـان  تعانيـه 
أو  المهنـي  الصعيـد  على  طموحهـم 
التعليمـي، فـضالًا عـن غيـاب الاسـتقرار 

منهـم. العديـد  لـدى  الأسري 
مـصير جيـل التسـعينيات من السـوريين 
اليـوم، يعتمد بشـكل كـبير على الظروف 
إذ  عـام،  بشـكل  والجغرافيـة،  الفرديـة 
تركـت الحـرب آثـارًًا عميقـة على حيـاة 
هـذا الجيـل، وشـّكّلت طريقـة تفكيرهـم 

للمسـتقبل. وتطلعاتهـم 
نتيجـة الحـرب، تـوزع أبنـاء هـذا الجيل 
في بقـاع الأرض، فمنهـم من بقـي داخل 
سـوريا في ظل ظـروف صعبـة لا تغطي 
فـيما  احتياجاتهـم،  مـن  بسـيطًاً  جـزءًًا 
يعيش الكـثير منهم في مخـيمات الشمال 
السـوري، فضالًا عـن أولئك الذيـن وجدوا 
أن اللجـوء خـارج البلاد قد يسـاعدهم في 

بنـاء مسـتقبل أفضل.
الصحـة  لتشـمل  امتـدت  الحـرب  آثـار 
النفسـية أيضًًـا لدى هـذا الجيـل كما معظم 
السـوريين، إذ يعـاني الكـثيرون منهـم من 
صدمـات نفسـية تحتاج إلى دعـم ومعالجة.

الاجتماعيـة  الحيـاة  تسـلم  لم  كما 
الآثـار  حصـد  مـن  أيضًًـا  والعاطفيـة 
المتمثلـة بتفـكك الأسر والمجتمعات بسـبب 
النـزوح والتهـجير، فـضالًا عـن أن الكثير 
في  صعوبـة  يواجهـون  الشـباب  مـن 
بنـاء علاقـات عاطفيـة مسـتقرة بسـبب 
والاجتماعيـة،  الاقتصاديـة  الظـروف 
بعضهـم قـد يؤجل الـزواج، بينما يسـعى 
ظـل  في  علاقـات  لتشـكيل  آخـرون 

الصعبـة. الظـروف 
والهجـرة  المجتمعـات  لتفـكك  ونتيجـة 
بالوحـدة  الشـباب  مـن  العديـد  يشـعر 
والعزلـة، مـا يؤثـر سـلبًًا على صحتهـم 
الحيـاة. ضغـوط  مـن  ويزيـد  النفسـية 

ا من عدم الاستقرار  28 عاًمً
 ،)1996 شـباط  )تولـد  العـيسى  أحمـد 
يـرى أن جيل التسـعينيات تأثـر بالحرب 
أكثر مـن أي جيـل آخـر، لأسـباب كـثيرة 
لا يمكنـه شرحهـا، بحسـب تعـبيره، أحد 
هـذه الأسـباب أن الـفترة التـي يجب على 
وعملهـم،  لحياتهـم  التأسـيس  الشـباب 
كانـت فترة نـزوح في الداخل وسـفر إلى 
الخارج، فلـم يحَظَ هذا الجيل بالاسـتقرار 

للعمـل من أجـل مسـتقبله.

بلـدي،  لعنـب  قالـه  أحمـد، بحسـب مـا 
حـاول الاسـتقرار عبر العديد مـن الأعمال 
في تركيـا، جميعهـا كان يعمـل بهـا لأول 
مـرة، بحكـم صغـر سـنه وعـدم تمكنـه 
مـن إتقـان مهنـة معّيّنـة، بعـد أن غـادر 
سـوريا قبل شـهر من امتحانات الشـهادة 
الثانويـة الحرة التي كان ينـوي أن يلتحق 
بها، بعـد أن درس في منزله طـوال العام.

المعيشـية  الظـروف  تكـن  لم  تركيـا،  في 
والاقتصاديـة مواتيـة لإكمال دراسـته، ما 
أجبره على العمـل لمدة تتجـاوز أحيانًاً 12 
سـاعة في اليـوم الواحد، وعلى مدار سـتة 

الأسـبوع. في  أيام 
سـت سـنوات عاشـها الشـاب في تركيـا 
الحصـول على  مـن خلالهـا  يسـتطع  لم 
التعليـم أو جمـع أمـوال كافيـة لتأسـيس 
عمـل خـاص بـه، أو حتـى التعـرف إلى 
فتـاة بهـدف الـزواج بها وتأسـيس عائلة.

الظـروف المعيشـية والوضـع الاقتصادي، 
فـضالًا عـن الجوانـب القانونيـة، دفعـت 
بالهجـرة نحـو دول  التفـكير  أحمـد إلى 
اسـتقرار  عـن  ا  بحثـ� الأوروبي،  الاتحـاد 
مجهول يسـمع بـه مـن خلال رفاقه ممن 

سـبقوه إلى هنـاك.
وفي طريقـه نحو رحلة الهجـرة من تركيا 
إلى ألمانيـا عبر أكثر مـن سـبع دول، قـال 
أحمـد، "رأيـت التعـب والجـوع والسـجن 
والعنصريـة  والألم  والبرد  والضرب 
وحيوانـات لم أَرَهـا إلا في التلفـاز"، بحكم 
وطرقـات  الغابـات  عبر  الـبلاد  عبـوره 

للمـرور تهريبـ�ا. مخصصـة 
منـذ وصولـه إلى ألمانيـا في عـام 2021، 
يحـاول أحمـد التخطيـط لمسـتقبله مـن 
جديـد، ثلاث سـنوات مـرت يحـاول فيها 
تعلـم اللغـة وتعلم مهنة يمكن أن تؤسـس 
لعمل خاص بـه، دون أن يجـد الوقت بعد 
للتفكير بحياتـه العاطفيـة أو الاجتماعية، 

قوله. بحسـب 
يبـدي أحمـد، بحسـب قولـه، أسـفه على 
أنـه وصل لعمـر 28 عامًًا ولم يتسـنََّ له 
بعـد التعـرف إلى فتـاة مناسـبة لتكون 
ا ذلك في نفـس الوقت  زوجة لـه، عازيـ�
الكامـل  بالاسـتقرار  شـعوره  لعـدم 
لاتخـاذ هـذه الخطوة بشـكل جـدي من 
جهـة، وانشـغاله بتـأمين لقمـة عيشـه 
عائلتـه  تجـاه  بمسـؤولياته  والالتـزام 
التـي لا تـزال موجـودة بريـف دمشـق 

حتـى الآن.

"حرق مراحل"
تـرى ديممة )تولـد 1994( التـي تقيـم 
في مدينـة حمـص وسـط سـوريا، أن 
جيـل التسـعينيات تأثـر سـلبًًا بشـكل 
شـخص  لـكل  وأن  بالحـرب،  كـبير 
تجربتـه الخاصـة بـه التـي أثـرت في 
مـا  بحسـب  الحيـاة،  جوانـب  جميـع 

قالتـه لعنـب بلـدي.
جعلتنـا  كـثيًرًا،  فينـا  الحـرب  "أثـرت 
نحـرق مراحـل عمرنا"، بحسـب وصف 
ديممة التي كان يجب أن تكمل دراسـتها 
في الجامعـة بعـد الثانوية مبـاشرة، إلا 
أن الحـرب أّخّرت هـذه الخطـوة، وكان 

الـزواج عـامالًا جديـدًًا لـه متطلباته.
دراسـتها  متابعـة  لديممة  يتسـنََّ  لم 
معلـم  التربيـة-  كليـة  في  الجامعيـة 
صـف، إلا بعد أن أصبح لديهـا طفلتان، 
عاشـت  الاجتماعـي  وضعهـا  وبسـبب 
الشـابة حياتهـا الجامعيـة على أنها هم 
تريـد التخرج والـخلاص منه، بـدالًا من 

التعامـل معـه كحلـم تريـد تحقيقـه.
يشـعر جيل التسـعينيات بأنهـم "أكبر 
مـن عمرهـم"، وفـق مـا تـرى ديممة، 
لعـدة أسـباب، منهـا المسـؤولية التـي 
وعائلاتهـم  أنفسـهم  تجـاه  يحملونهـا 
مـن جهـة، وغيـاب الاسـتقرار والأمـان 
في مختلـف النواحـي من جهـة أخرى.

 ،1993 مواليـد  مـن  الإمـام  عدنـان 
في  دراسـته  لترك  الآخـر  هـو  اضطـر 
الأولى  بالسـنة  الأعمال  إدارة  معهـد 
بسـبب التحاقه بالثـورة، وعـدم تمكنه 
كان  حيـث  حلـب  مدينـة  زيـارة  مـن 

ودراسـته. إقامتـه  موقـع 
في  الآن  يقيـم  الـذي  عدنـان  وأكـد 
مدينـة الدانـا بريـف إدلـب، تأثـر جيل 
خاصـة  كـثيًرًا  بالحـرب  التسـعينيات 
الـدراسي  بطموحهـم  يتعلـق  فـيما 
وخسـارتهم  جهـة،  مـن  والعـملي 
حالـة  بسـبب  العقاريـة  لممتلكاتهـم 
النـزوح والتهـجير، مـا اضطرهـم للبدء 
لم  مناطـق جغرافيـة  الصفـر في  مـن 

بالأسـاس. زاروهـا  أن  يسـبق 
لم يسـتطع عـدد مـن أصدقـاء عدنـان 
بسـبب  دراسـتهم  إكمال  الإمـام 
منهـم  قسـم  يـزال  لا  فـيما  الحـرب، 
حتـى الآن يعملـون أعماالًا مؤقتـة دون 
مهنـة  على  الحصـول  يسـتطيعوا  أن 

. متخصصـة

 وفيات وهجرة 
الدراسـات  أو  الإحصائيـات  تتوفـر  لا 
الأكاديميـة التي تـشير إلى مـدى تأثر جيل 
التسـعينيات بالحـرب من نـواحٍٍ مختلفة، إلا 
أن الدراسـات حـول انعـكاس الحـرب على 
السـكان تؤكـد الأثـر السـلبي على جميـع 
ناحيـة  مـن  أعمارهـم  بمختلـف  السـكان 
والعلاقـات  النفسـية  والصحـة  التعليـم 
الاجتماعيـة والوضـع الاقتصـادي وغيرهـا.

موقـع  عـن  صـادرة  دراسـة  بحسـب 
"المكتبـة الوطنيـة للطـب" الأمريكيـة عام 
2020، حـول تـأثير الصراع في سـوريا 
السـكان  يعـاني  السـكان،  رفاهيـة  على 
في سـوريا من انحـدار حاد في مسـتوى 
في  لـه  مثيـل  لا  الصراع  خلال  الرفاهيـة 
بالـدول  مقارنتـه  عنـد  حتـى  العـالم، 
التـي تعـاني مـن الحـرب والاحتجاجـات 

مماثـل. نحـو  على  والكـوارث 
ووثـق تقريـر صـادر عـن حكومـة النظـام 
الأمـم  صنـدوق  مـع  بالتعـاون  السـوري، 
المتحدة للسـكان، عام 2020، انخفاض نسـبة 
الشـباب )في الفئـة العمرية مـن 15 حتى 49 
عامًًـا( نتيجـة الوفيـات والهجـرة الخارجيـة.

وحـول نسـبة العزوبـة مـا بين الشـباب 
نتيجـة  ارتفعـت  فقـد  وإنـاث(  )ذكـور 
الحـرب وتفاوتـت بين المحافظـات، فقـد 
كانت أعلى نسـبة للعزوبـة في محافظات 
طرطـوس ودرعـا وحماة وحلـب بحـوالي 
السـويداء  محافظـة  في  وأقلهـا   ،%46
40.4% في عـام 2018، بسـبب ارتفـاع 
تكاليف المعيشـة والزواج وأجور المسـاكن 

وصعوبـة تـأمين فرصـة عمـل.
كما حصـل انخفـاض مؤقـت في كل مـن 
والزواجيـة،  الكليـة  الخصوبـة  معـدلي 
نتيجة التأخـر أو تأجيل الـزواج أو الحمل 
إلى فترة لاحقـة بسـبب عـدم الاسـتقرار 
بين  الهجـرة  نتيجـة  والنـزوح  للسـكان 
الشـباب، حيـث تراجـع معـدل الخصوبة 
الكليـة ليصـل إلى حـوالي ثلاثـة مواليـد 
والزواجيـة إلى حـوالي خمسـة مواليد في 
عـام 2020، وهـو ما سـيؤثر بـدوره على 

معـدلات النمـو وحجـم السـكان.
كما تجاوز معدل بطالة الشـباب في سـن 
مـن  المتوسـط  في   %60 نسـبة   15-24
قـوة العمل في هـذه الفئـة العمرية خلال 
وهـي   ،2019 حتـى   2011 مـن  الـفترة 
بذلـك تبلـغ ثلاثـة أمثـال مـا كانـت عليه 

خلال الـفترة مـن 2002 وحتـى 2010.

مجتمع

نزوح وهجرة وضغط اقتصادي

الحرب تحرق مراحل من حياة 
جيل التسعينيات السوري

خسر جيل التسعينيات في سوريا الكثير من مخططاته وتطلعاته لأسباب أمنية واقتصادية )الذكاء الاصطناعي/ عنب بلدي(

مََن جيل التسعينيات؟
مصطلـح  التسـعينيات  جيـل 
الذيـن  الأشـخاص  إلى  يـشير 
ولـدوا في فترة التسـعينيات مـن 
 1990 عـام  مـن  الــ20  القـرن 

.1999 عـام  وحتـى 
السـورية  الثـورة  بـدأت  عندمـا 
في عـام 2011 كانـت أعمارهـم 
تتراوح بين 12 عامًًـا و21 عامًًـا.

أعمار  تتراوح   2024 عـام  وفي 
و34  عامًًـا   25 بين  الجيـل  هـذا 

عامًًـا.
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مجتمع

عنب بلدي -حسن إبراهيم      

منهك الجسـد، رث الثياب، أشـعث الشـعر، منحني الكتفين، جالسًًـا على مقعد في 
محطـة قطـارات "دورتمونـد" شمالي ألمانيـا، بجابنه كيـس بلاسـتيكي فيه خبز 
ومـاء، وصل الشـاب السـوري "محمد" إلى بر "الأمـان الألماني"، بعـد رحلة "موت" 

اسـتمرت 28 يومًًـا، بطريق "غير نظامـي" بدأ من تركيـا مرورًًا بغابـات أوروبا.
خـوف المموت والبرد والخطـف والسرقة، شـعور لازم الشـاب منذ بـدأت رحلته مع 
قطـع "التيـل الحـدودي" بين أدرنـا التركيـة وبلغاريـا حتـى وصولـه إلى محطـة 
"دورتمونـد"، حين اسـتقبله أحد معارفـه وانتقل به إلى مركز لاسـتقبال اللاجئين.

وعـود "المهّرّب" للشـاب صاحـب الـ19 عامًًا بـأن "الطريق ذهب وأمـان، والوصول 
إلى ألمانيـا يكـون عبر شـاحنة خلال ثلاثـة أيام" لم تكـن صادقة، وكانـت لحظات 
المموت والرعـب لا تفارقـه، كما أن طـول الطريـق والوقـت أّرّق عائلتـه النازحة إلى 

ريـف حلب.

قصـة الشـاب الواصل إلى ألمانيـا منتصف 
تشريـن الأول الماضي واحـدة مـن قصص 
لسـوريين جازفـوا ولا يزالـون يجازفـون 
بحياتهـم للوصـول إلى ألمانيـا، بعيـدًًا عن 
شمال غـربي سـوريا الـذي لا تهـدأ نيران 
التصعيـد فيـه، وعـن تركيا حيـث ضاقت 
الثبوتيـة،  الأوراق  اسـتخراج  سـبل  بهـم 

وطالهـم التضييـق وخطـاب الكراهية.

طريق الموت.. مخاوف وألم
كانـت نقطـة الانطلاق مـن أدرنـا التركية 
قطـع  حيـث  بلغاريـا،  مـع  الحدوديـة 
ليـعبر  الحـدودي،  السـلك  "المهـّرّب" 
"محمـد" برفقـة 13 شـخصًًا )بينهم ثلاثة 
ويواصلـوا  عامًًـا(،  و17  و13   12 أطفـال 
طريقهـم في غابـات بلغاريـا لـدة ثلاثـة 
أيـام، كانـت الأصعـب خلال الرحلـة، وفق 

الشـاب.
"سـمعنا أصـوات وحـوش لم أسـمع بهـا 
في حيـاتي، كان شـبح المموت يطاردنا في 
كل لحظة، وكانت التسـاؤلات تـدور بيننا، 
هـل منموت هنـا؟ كيف يمموت النـاس في 
الغابـات؟ مـن البرد؟ أم مـن الوحـوش؟ 
أم مـن الجـوع والعطـش؟"، قـال الشـاب 

بلدي. لعنـب 
بعـد الأيـام الثلاثة، كانت تنتظرهم سـيارة 
بلغاريـا،  عاصمـة  صوفيـا  إلى  نقلتهـم 
ثـم سـيارة أخـرى نقلتهـم إلى رومانيـا، 
والقاسـم الـشترك بين السـيارتين أنـهما 
تتسـعان لأربعـة أشـخاص، بيـنما حملتا 

13 شـخصًًا تكدسـوا فـوق بعضهـم.
قال الشـاب الـذي طلـب عدم ذكر اسـمه 
رومانيـا  في  اضطـروا  إنهـم  الحقيقـي، 
لعبـور نهـر عبر قـارب مطاطـي )بلـم( 
قـرب  إلى  مشـوا  ثـم  دقيقـة،   20 مـدة 
حـدود دولـة المجـر، والتحـق بهـم ثمانية 
العـدد 22 شـخصًًا. أشـخاص، ليصبـح 

وخلال محاولـة الدخـول عبر شـاحنة إلى 
المجـر، ألقـت الشرطـة الرومانيـة القبض 
للاجـئين،  مركـز  إلى  ونقلتهـم  عليهـم، 
لكـن الشـاب هـرب مـن المركـز )الكامب( 
وحـاول الدخـول إلى المجر مـرة ثانية مع 

أشـخاص. تسعة 
بالتنسـيق مـع "المهـّرّب" وعبر رقم دولي 
يمتلكـه الشـاب، وصلت سـيارة وأدخلتهم 
إلى المجـر ثـم النمسـا، ثـم سـيارة أخرى 
"محمـد"  دفعهـا  بتكلفـة  ألمانيـا،  إلى 
 465 )نحـو  يـورو   12500 إلى  وصلـت 
ألـف ليرة تركيـة(، معظمها ديـون راكمها 

على عائلتـه.

بعـد وصولـه إلى ألمانيـا، وتلقي المسـاعدة 
مـن بعض الأشـخاص عبر حجـز بطاقات 
مـواصلات لـه للانتقـال إلى دورتموند، لا 
يزال الشـاب يشـعر بـألم في رجليـه، من 
أثـر التكـدس داخل السـيارات التـي أقلت 

تنقلها. المجموعـة خلال 
أحـد  عنـد  يـومين  لـدة  الشـاب  اسـتقر 
أهلـه  التواصـل مـع  أقربائـه، واسـتطاع 
يكـن  لم  الـدولي  رقمـه  لأن  وطمأنتهـم، 
يعمـل في كـثير مـن الأوقـات خلال رحلة 
"التهريـب"، كما توجه إلى مركز اسـتقبال 
اللاجـئين، ليبدأ "حيـاة جديدة مـن نقطة 

لصفر". ا

"لا أوراق ولا أمان"
ألمانيـا  إلى  بالهجـرة  "محمـد"  تفـكير 
أربـع  بعـد  جـاء  فيهـا،  اللجـوء  وطلـب 
سـنوات قضاهـا في تركيـا، فشـل خلالها 
تبقيـه  ثبوتيـة  أوراق  على  الحصـول  في 
لم  إذ  أراضيهـا،  على  قانـوني  بشـكل 
يسـتطع اسـتخراج بطاقة "حمايـة مؤقتة 
" )كملـك(، كما حاول ثلاث مـرات التقديم 
للحصـول على تصريح عمـل، لكن طلباته 
قوبلـت بالرفـض، دون معرفـة الأسـباب.

عاش الشـاب في حالة قلـق دائمة، فكان 
حريصًًـا على عـدم الخـروج أو التجول 
إلا ضمـن الأحيـاء القريبـة مـن مـكان 
خشـية  اسـطنبول،  مدينـة  في  سـكنه 
توقيفـه مـن عنـاصر الشرطـة أو طلـب 
أوراق ثبوتيـة منـه، أو خشـية تعرضـه 
لأي حـادث عـنصري، بعد تكـرار وقوع 
حـوادث اعتـداء على سـوريين بدوافـع 

عنصريـة.
الوضـع  تـدني  أن  "محمـد"  وأضـاف 
الاقتصـادي وقلـة الراتب الـذي لم يتجاوز 
28 ألـف ليرة تركية )815 دولارًًا أمريكيًًا(، 
مصبغـة  في  سـاعة   12 عمـل  مقابـل 
المعيشـة،  تكاليـف  وارتفـاع  للملابـس، 
وعـدم قدرتـه على تحويـل مبلـغ لإعالـة 
عائلتـه، كلهـا أسـباب دفعتـه للتفكير في 

الهجـرة رغـم المخاطـر.
وذكـر أنـه في حـالات المرض، لم يسـتطع 
ا  أوراقـ� يملـك  لا  لأنـه  المستشـفى  زيـارة 
مـن  أدويـة  شراء  إلى  ويلجـأ  ثبوتيـة، 
الصيدليات تسـاعده في تسـكين وتخفيف 

الألم.
لفـت الشـاب إلى أنـه اختـار ألمانيـا لأنها 
قبلـة اللاجـئين الباحـثين عـن حيـاة آمنة 
مـن  توفـره  مـا  إلى  إضافـة  ومسـتقرة، 
بيئـة حاضنـة للسـوريين، ودعمهـا لهـم 

بـدءًًا مـن السـكن إلى اللغـة إلى التدريس 
المهنـي، وضمان حقوقهـم. والتدريـب 

ويقـّدّر عدد اللاجئين السـوريين في ألمانيا 
بنحـو 972 ألـف لاجـئ حتـى نهايـة عام 
2023، وفقالمكتـب الإحصـائي الاتحـادي 
سـكان  عـدد  يبلـغ  بيـنما  ألمانيـا،  في 
ألمانيـا نحـو 82 مليـون نسـمة، ويعيـش 
فيهـا حـوالي 13.9 مليـون أجنبـي، وفق 

إحصائيـة حتـى كانـون الأول 2023.
رحبـت  التـي  الـدول  مـن  ألمانيـا  وتعـد 
أراضيهـا،  على  السـوريين  باللاجـئين 
إلى  والوصـول  العمـل  حـق  ومنحتهـم 
وقدمـت  والمهنيـة،  التعليميـة  الفـرص 
لهـم دورات اندمـاج ومشـورات قانونيـة 

عـدة. ومسـاعدات 
وتتعـدد وجهـات السـوريين للبحـث عن 
المخاطـر في طـرق  حيـاة أفضـل، رغـم 
البر والبحـر، وكان تحقيـق لعنـب بلـدي 
ق الظروف غير  و"سيريـا إنديكيتـور"، وثـ�
بمراكـز  التعسـفي  للاحتجـاز  الإنسـانية 
وتعذيـب  ليبيـا،  المهاجريـن في  احتجـاز 
بشـتى  ونفسـيًًا  جسـديًاً  المحتجزيـن 
الوسـائل، مـن دون إحالتهـم إلى القضاء، 
أثنـاء  وفي  قبـل  ابتزازهـم  إلى  إضافـة 
الاحتجـاز، وصـوالًا إلى مسـاومة ذويهـم 

المال. مقابـل  سراحهـم  لإطلاق 

الشمال السوري خارج الحسابات
رفـض "محمد" فكـرة العـودة إلى الشمال 
السـوري لأن المنطقة منهكة حسـب قوله، 
منـزل  في  تقطـن  عائلتـه  أن  إلى  ا  لافتـ�
بريـف حلب الـشمالي، منذ مطلـع 2020، 
بعـد نزوحهـا مـن ريـف إدلـب الشرقي، 
عقب سـيطرة قـوات النظـام على المنطقة، 
ومنـذ ذلك الـحين، فقـدوا مصـدر الدخل 
وهـو مـا تنتجـه أرضهـم الزراعيـة مـن 

موسـمية. محاصيل 
وذكـر أن أشـقاءه الثلاثة يعملـون بأجور 
تركيـة  ليرة  الــ120  تتجـاوز  لا  يوميـة 
بالزراعـة أو بالإنشـاءات وهـي غير ثابتة، 
وبالـكاد يسـدون احتياجـات العائلة، من 
ولبـاس وتدفئـة وطبابـة،  مـواد غذائيـة 
الحصـول على عمـل  أن فـرص  ـا  مضيف�

مسـتقر معدومـة.
ويعيـش قاطنو الشمال السـوري أوضاعًًا 
اقتصاديـة ومعيشـية مترديـة، فــ30% 
منهـم يعتمـدون على العمـل اليومي )غير 
المنتظـم( كمصـدر دخل أسـاسي وثانوي، 
تنسـيق  "وحـدة  أجرتهـا  دراسـة  وفـق 

لدعم". ا
وفق الدراسـة، فـإن %20 من السـوريين 
في تلـك المناطـق يدفعون إيجارات سـكن 
تفـوق ثلث متوسـط الرواتـب، و%61 من 

العـائلات لديهـا ديـون، بيـنما %75 من 
الأسر لا يمكنهـا تـوفير أي مبالـغ خلال 

لشهر. ا
يسـكن شمال غـربي سـوريا 5.1 مليـون 
شـخص، منهـم 4.2 مليـون بحاجـة إلى 
يعانـون  منهـم  مليـون  و3.6  مسـاعدة، 
انعـدام الأمن الغـذائي، 3.5 مليـون منهم 
نازحـون داخلي�ـا، ومليونان يعيشـون في 
المخـيمات، وفـق الأمـم المتحـدة، في حين 
تتحـدث إحصائيات محلية عـن 5.5 إلى 6  

ملايينشـخص.
إلى جانـب الأوضـاع الاقتصاديـة المتردية، 
تشـهد مناطـق الـشمال السـوري وخاصة 
القريبـة من خطـوط الـتماس الفاصلة بين 
مناطـق سـيطرة قـوات النظـام السـوري 
)قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا  و"قـوات 
حالـة قصف شـبه يومي بـوتيرة غير ثابتة.

الـدني  "الدفـاع  فـرق  واسـتجابت 
الحـالي  العـام  بدايـة  منـذ  السـوري"، 
حتـى 13 من تشريـن الأول الماضي، لأكثر 
مـن 728 هجومًًـا من قبـل قـوات النظام 
وروسـيا وحلفائـهما على مناطـق شمال 

سـوريا. غـربي 
وتسـببت هذه الهجمات بمقتـل 67 مدنيًًا، 
بينهـم 18 طفالًا وثمماني نسـاء، وإصابة 
277 مدني�ـا بينهم 114 طـفالًا و34 امرأة.

من أدرنا إلى دورتموند..

سوري يروي تفاصيل 

"رحلة الموت"

)Patrick Pleul/DPA( مهاجرون في مركز استقبال أولي في مدينة آيزنهوتن شتات الألمانية
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د. أكرم خولاني 

تـزداد شـكايات النـاس في مثـل هـذه الـفترة مـن 
السـنة مـن الأعـراض التنفسـية، ولعل أحـد أكثر هذه 
الأعـراض إزعاجًًـا للمريـض هـو السـعال، وخاصـة 

يكـون جافًاً ومسـتمرًاً. عندمـا 
والسـعال هو رد فعل من الجسـم لتخليـص وتنظيف 
الطـرق التنفسـية مـن المهيجـات، مـن خلال ضغـط 
عـضلات الصـدر والبطـن على الرئتين لإخـراج الهواء 
مـع المهيـج أو البلغـم، ويختلف السـعال من شـخص 
إلى آخـر حسـب مقاومة الجسـم وجهـاز المناعـة، إذ 
يسـعل بعض الناس لأسـباب بسـيطة، وقد لا يسـعل 

بعضهـم الآخـر إلا في حـالات العـدوى والمرض.

ما المقصود بالسعال الجاف
السـعال الجاف)Dry Cough( هو سـعال لا يصاحبه 
خروج بلغـم أو مخاط مـن المجاري التنفسـية، ولذلك 
المنتـج"، وغالب�ـا مـا يحـدث  يسـمى "السـعال غير 
بسـبب تهيج الحلـق، وينقسـم إلى ثلاثة أنـواع، هي:

	1 السـعال الجـاف العـادي: يقرتن هـذا النوع .
في  فيروسـية  عـدوى  بوجـود  السـعال  مـن 
الأنـف أو الحلـق، ويشـعر المريـض عـادة في 
هـذه الحالـة أن هناك شـيئاً ما عالقًـا في حلقه 

يدفعـه للسـعال.
	2 السـعال النباحي: يقرتن هذا النـوع بالتهاب .

أو تـورم الحنجـرة، وفي هـذه الحالـة، يشـعر 
المريـض عند السـعال بألم في الحلـق وصعوبة 

التنفس. في 
	3 السـعال الديكي: هـو نوع خاص من السـعال .

يقرتن بوجود نوع معني من الجراثيم تسـمى 
"البورديتيلـة الشـاهوقية"، وفي هـذه الحالـة 
يسـعل المريـض بشـكل متواصـل ويكـون ذلك 

بشـهيق. متبوعًا 
نـادرًا ما يشري السـعال الجـاف العـرضي إلى وجود 
مشـكلة صحيـة خطرية، ولكـن قـد يـؤدي السـعال 
مثـل  مزعجـة،  جانبيـة  آثـار  إلى  المسـتمر  الجـاف 
وفقـدان  الصـدر،  وآلام  العـام،  والإرهـاق  الصـداع، 

التحكـم بالمثانـة، والإقيـاء، والبحـة.

ما أسباب السعال الجاف
قـد يحـدث السـعال الجـاف دون سـبب واضـح في 

بعـض الحـالات، ولكـن أشـيع أسـبابه مـا يلي:
• الربو	

هـو التهـاب وتضيق في القصبـات الهوائيـة، غالبًا ما 
يسـبب سـعالًًا جافاً وضيـق التنفـس والوزيـز، لكنه 
قد يسـبب سـعالًًا منتجًـا في بعض الحالات، وتشـمل 

المسـببات الشـائعة لنوبة الربـو ما يلي:
- مسـببات الحساسـية في الهـواء، مثـل عـث الغبار 

الطلع. وحبـوب 
- ممارسه الرياضة.

- أطعمة معينة.
- فيروسات البرد.

• 	)GERD( داء الارتجاع المعدي المريئي
يعنـي ارتجـاع حمـض المعـدة إلى المـريء، ويحـدث 
عندمـا تكـون هنـاك مشـكلة في العضلـة العـاصرة 
للمـريء الموجـودة في الجـزء السـفلي منـه والتـي 
المعـدة،  إلى  والسـوائل  الطعـام  تدفـق  في  تتحكـم 

إلى: الارتجـاع  يـؤدي  أن  ويمكـن 
- حرقة من المعدة.

- طعم حامض في الفم.
- سعال جاف.

إفـرازات  نـزول  يتسـبب  الخلفـي:  الأنفـي  التقطري 
سـائلة أو مخـاط مـن الجـزء الخلفـي مـن الأنف إلى 
الحلـق في تهيـج الحلق والإصابـة بالسـعال الجاف.

• العدوى الفيروسية	
الطـرق  الفيروسـية إلى تهيـج  العـدوى  قـد تـؤدي 
التنفسـية مسـببة سـعالًًا جافـًا بعـد انتهـاء العدوى 

ربمـا يسـتمر فرتة طويلـة تصـل إلى شـهرين.
• مرض "كوفيد-19"	

يعد السـعال الجـاف من أعـراض "كورونـا" المبكرة، 
إذ إن معظـم الأشـخاص يصابـون بالسـعال الجـاف 
بسـبب "كورونـا"، وقـد يسـتمر مـدة تصـل إلى 19 

. مًا يو
• الحساسية	

يؤدي التعـرض إلى مثيرات الحساسـية مثل المهيجات 
البيئيـة )دخـان، تـراب، حـب الطلـع، وغيرهـا( إلى 

حـدوث سـعال جـاف وكذلك ضيـق في الصـدر، كما 
يمكـن أن يـؤدي الهـواء البـارد جـدًًا والهـواء الجاف 

أيضًًـا إلى السـعال الجاف.
• أسباب غير شائعة	

وتشمل أسباب السعال الجاف الأقل شيوعًا ما يلي:
المحـول  الإنزيـم  مثبطـات  مثـل  الأدويـة:  بعـض 
للأنجيوتنسني )مثـل دواء الكابتوبريل والإنالابريل ).

السـعال الدييك: هـو مـرض جرثومي معدٍ يسـبب 
نوبـات سـعال شـديدة ومزعجة.

انخامص الرئة: هو حـدوث انكماش مفاجـئ للرئة 
نتيجـة التعـرض لإصابـة أو أمـراض الرئـة أو حتـى 

التغريات الشـديدة في ضغـط الهـواء، وأعراضه:
- سعال جاف.

- ضيق في التنفس.
- ألم مفاجئ في الصدر.

سرطـان الرئـة: يمكـن أن يسـبب سرطـان الرئة في 
بعـض الحـالات الإصابـة سـعالًًا جافـًا طويـل الأمد 
يتفاقـم بمـرور الوقـت، وقـد يترافـق السـعال مـع 
البلغـم الدمـوي، إضافـة إلى ألم في الصـدر يـزداد 

سـوءًا مـع التنفـس العميـق والسـعال.
فشـل القلـب: يحـدث قصـور القلـب عندمـا يتعذر 
عىل القلـب ضخ ما يكفي مـن الدم لتلبيـة احتياجات 
الجسـم، ويمكـن أن يتطـور بعـد نوبـة قلبيـة أو أي 
شـكل آخـر مـن أمـراض القلـب، وتشـمل أعـراض 

قصـور القلب مـا يلي:
- السـعال الجـاف المسـتمر، وقـد يكـون مصحوبـًا 

ببلغـم أبيـض رغـوي أو وردي.
- ضيق في التنفس.

- تورم في الساقين والكاحلين.
- خفقان القلب.
- التعب الشديد.

متى تتطلب الحالة مراجعة الطبيب؟
قد يسـتمر السـعال الجاف مدة أسـبوع أو أسبوعين، 
وعـادة مـا تتحسـن الأعـراض بعـد ذلـك، ولكـن إذا 
اسـتمر السـعال أكثر من 8 أسـابيع لدى البالغين و4 
أسـابيع عند الأطفـال فيعـد مزمنًًا يسـتدعي مراجعة 

الطبيـب، أو في الحـالات الآتية:
- إذا كان المصـاب بالسـعال الجـاف عمـره أقـل مـن 

5 سـنوات.
- إذا كان السـعال يحتـوي على دم أو مخـاط كريـه 

ئحة. لرا ا
- إذا ترافـق السـعال مع ألم بالصـدر أو ضيق نفس أو 

صوت وزيـز أو صعوبة في البلع.
درجـة  إلى 38  بحمـى شـديدة تصـل  ترافـق  إذا   -

أعلى. أو  مئويـة 
- إذا ازدادت وتيرة السـعال الجـاف بشـكل خاص في 

. لليل ا
- في حـال حصـول فقدان كـبير للوزن مـع ألم في 

العضلات.
- إذا كان المصاب بالسـعال الجـاف لديه ارتفاع في 

ضغط الـدم أو أنه يعـاني أمراض القلـب أو الربو أو 
مشـكلات في المعدة.

- إذا كانـت المرأة التي تعاني السـعال حـامالًا أو كانت 
في فترة الرضاعة الطبيعية.

كيف يشخص سبب السعال الجاف
بعـد أخـذ القصة المرضيـة وإجراء الفحـص السريري 
قـد يطلـب الطبيـب إجـراء بعـض الاختبـارات التـي 

تسـاعد في التشـخيص، مثل:
اختبارات التصوير: مثل الأشـعة السـينية أو الأشـعة 

الصدر. على  المقطعية 
اختبـارات الـدم: يتـم إجـراء تحاليـل دمويـة لنفي 

وجـود إصابـة جرثوميـة.
قيـاس وظائـف الرئـة )قيـاس التنفـس(: يفيـد هذا 
ويسـاعد في  الرئـة،  الاختبـار في فحـص وظائـف 

تشـخيص بعـض الحـالات، مثـل الربـو.
التنـظير الـداخلي: يسـاعد إجـراء تنـظير الجهـاز 
الهضمـي العلـوي على التحقـق من وجود مشـكلات 
الحنجـرة  تنـظير  يفيـد  كما  المعـدة،  أو  الـريء  في 
الحنجـرة والممـرات  القصبـات في فحـص  وتنـظير 

التنفسـية الأخـرى.
كيف يمكن علاج السعال الجاف؟ 

يعتمـد علاج السـعال الجـاف على معالجـة السـبب 
: الكامـن وراء الإصابـة بالسـعال، فمـثالًا

• السـوائل 	 شرب  يسـهم  الفيروسـية:  العـدوى 
الدافئـة وتنـاول الأدويـة العرضيـة في التعافي 

عىل نحـو أسرع وتهدئـة السـعال.
• مضـادات 	 تفيـد  الموسـمية:  الحساسـية 

والسـيتريزين  كاللوراتيديـن  الهيسـتامين 
والروبافني في التقليـل من الأعـراض وتخفيف 

الحساسـية. بسـبب  الجـاف  السـعال 
• الربـو 	 بأدويـة  بالالتـزام  يـوصى  الربـو: 

الهوائيـة  الشـعب  الموصوفـة، مثـل موسـعات 
والكورتيكوسـتيرويدات  المفعـول  طويلـة 

. لمستنشـقة ا
• ارتـداد الحمـض: يسـهم تعديـل نمـط الحيـاة 	

مثـل  البروتـون،  مضخـة  مثبطـات  وتنـاول 
الأعـراض  مـن  التخفيـف  في  الأوميربازول 

والسـعال.
• وإذا كان السـعال الجـاف عرضًـا جانبيًـا لدواء 	

تحـت  بديـل  دواء  باسـتخدام  ينصـح  معّني 
الطبيـب. إشراف 

لكـن إضافـة لمعالجـة السـبب يمكن اسـتخدام بعض 
الأدويـة والطرق الطبيعيـة لتخفيف السـعال الجاف، 

: مثل
• السـوائل الدافئة: يساعد شرب السـوائل الدافئة، 	

مثـل الشـاي أو مغيل النعنـاع أو الخبيـزة أو 
الختميـة أو الزعرت، في تهدئة السـعال الجاف.

• العسـل: تنـاول ثالث ملاعق صغرية في اليوم 	
يخفـف من السـعال الجـاف، ويمكن اسـتخدام 
العسـل بإذابتـه في كـوب من الشـاي الدافئ أو 
في كـوب مـن الماء الدافـئ مع الليمـون، وتجدر 
العسـل  إعطـاء  عـدم  يجـب  أنـه  إلى  الإشـارة 

للأطفـال قبل عمـر السـنة لأنه قد يسـبب حالة 
 ،)Botulism( خطيرة تسـمى التسمم السـجقي

وهـو أحد أشـكال التسـمم الغـذائي النادرة.
• ثبـوت 	 عـدم  رغـم  والملـح:  بالمـاء  الغرغـرة 

فعاليتهـا علميًـا فـإن الغرغرة بالمـاء والملح تفيد 
في تقليـل السـعال الجـاف الناجم عـن التهاب 
الحلـق، ويتـم ذلك بإضافـة ملعقـة صغيرة من 
الملـح إلى كـوب كبري مـن الميـاه ثم يسُـتخدم 
الخليـط للغرغرة عدة مـرات، ويجب الاسـتمرار 

في الغرغـرة 15 ثانيـة في كل مـرة.
• أقـراص الاسـتحلاب: تعمل أقراص الاسـتحلاب 	

عىل تسـكين السـعال الجـاف لا سـيما الناجم 
عن نـزلات الربد والمصحـوب بالتهـاب الحلق.

• مثبطـات السـعال: يمكـن أن يسـهم اسـتعمال 	
دواء  مثـل  للسـعال،  المثبطـة  الأدويـة 
السـعال،  تهدئـة  في  الديكسرتوميثروفان، 
ولكـن لا ينصـح باسـتخدام هـذه الأدويـة في 
علاج السـعال الجـاف عنـد الأطفال أقـل من 4 

سـنوات.
• أجهـزة ترطيـب الجـو: يسـهم ترطيـب الجـو 	

الليـل. الجـاف في  السـعال  بتهدئـة 
• المريـض 	 استنشـاق  يسـاعد  الإرذاذ:  جلسـات 

بخـارًا سـاخنًا عىل التقليـل من حدة السـعال. 

كذلـك هنـاك بعـض النصائـح الأخـرى التـي يمكـن 
اتباعهـا لتخفيـف السـعال الجـاف، ومنهـا:

• إسـناد الظهـر بوسـادات وإبقـاؤه مرفوعًـا مع 	
الـرأس مـا يقارب 20-15 سـم في أثنـاء النوم، 
للتخفيـف مـن أعـراض التنقيط الأنفـي الخلفي 

أو أعـراض الارتجـاع المعـدي المريئي.
• تجنـب التدخني والبقـاء في أماكـن المدخنني، 	

حيـث يـؤدي استنشـاق دخـان السـجائر إلى 
تهيـج الرئتني وزيـادة السـعال. 

• البقاء في غرفة ذات درجة حرارة معتدلة.	
• الراحـة التامـة والابتعاد عن ممارسـة الأنشـطة 	

البدنيـة المجُهـدة حتى زوال السـعال.

السعال الجاف
عرض مزعج.. لكنه لا يشير إلى حالة صحية خطيرة
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أضافـت شركـة "OpenAI" مجموعـة من وظائف 
البحـث الجديـدة إلى منموذج الـذكاء الاصطناعـي 
هـذه  دمـج  واختـارت   ،"ChatGPT" الشـهير 
مـن  بـدالًا  الآلي  الدردشـة  برنامـج  الوظائـف في 

إطلاق منتـج منفصـل.
العملاقـة  الاصطناعـي  الـذكاء  شركـة  وتخـوض 
بتحديثهـا الجديد غمار المنافسـة في مجـال تهيمن 
عليه شركة "ألفابـت" )GOOGL.O( لفترة طويلة، 
 )MSFT.O( "وكذلـك مـع شركـة "مايكروسـوفت
الداعمـة لشركـة "OpenAI"، و"بينج"، والشركات 
شركـة  وهـي  "بيربليكسـيتي"،  مثـل  الناشـئة 
متخصصـة بصناعة "روبوتات" الدردشـة وتعتمد 

على الـذكاء الاصطناعـي.
الشركـة المتخصصـة بالـذكاء الاصطناعـي قالـت، 
إن خيـار البحـث في "ChatGPT" الـذي طرحتـه 
مؤخـرًاً، سـيقوم بالبحـث في الإنترنـت بنـاء على 
ما يسـأله المسـتخدمون، وسـيقدم إجابـات سريعة 
وفي الوقـت المناسـب، مـع روابـط للمصـادر ذات 

. لصلة ا
مدونتهـا،  على  منشـور  في   "OpenAI" وقالـت 
موفـري  مـن  يسـتفيد   "ChatGPT" بحـث  إن 
البحـث التابـعين لجهـات خارجيـة، بالإضافة إلى 
المحتـوى المقدم مبـاشرة من قبل شركائهـا، لتوفير 

المعلومـات التـي يبحـث عنهـا المسـتخدمون.
وأضافـت أن منموذج البحـث هو نسـخة معدلة من 
أن  الـذي أصدرتـه سـابقًًا، مضيفـة   "GPT-4o"
 "Team"و "ChatGPT Plus" جميع مسـتخدمي
محـرك  إلى  الوصـول  على  قادريـن  سـيكونون 

الجديد. البحـث 
وسـيتمكن عملاء المؤسسـات التعليميـة والشركات 
من الوصـول إلى الميـزات في الأسـابيع المقبلة، في 

حين سـيتم طرحهـا للمسـتخدمين المجانيين خلال 
أشـهر، دون تحديـد موعد الطـرح بدقة.

وقالـت الشركـة خلال إعلانهـا عن الميـزة الجديدة، 
الإنترنـت  في  البحـث  سـيختار   "ChatGPT"إن
اسـتنادًًا إلى ما يُسُـأل عنه، أو يمكـن اختيار البحث 

ا مـن خلال النقر فـوق أيقونـة البحث. يدويـ�
سـيكون البحـث متاحًًا في نافـذة جديـدة، وكذلك 
وفـق  والجـوال،  المكتـب  سـطح  تطبيقـات  على 

الشركـة المصنعـة.

الشركـة أضافـت أيضًًا أنهـا في خضم تعـاون مع 
معلومـات  لإضافـة  والبيانـات،  الأخبـار  مقدمـي 
محدثـة وتصمـيمات مرئيـة جديـدة لفئـات مثـل 
الطقس والأسـهم والرياضـة والأخبـار والخرائط.

وتتضمـن نتائـج البحـث التـي يصل إليهـا محرك 
البحـث الجديد، روابـط إلى مصادر، مثـل المقالات 
الإخباريـة ومنشـورات المدونـات، ما يتيـح طريقة 
لمعرفـة المزيـد عبر النقر على زر "المصادر" أسـفل 
الـرد لفتح شريـط جانبي يحتـوي على المراجع.

منوعات

يتكرر عنـوان الروايـة "يتيم فمـن لي" للكاتبة 
نـورة أردوغـان كلازمـة في معظـم صفحـات 
الروايـة، عنـد كل موقـف يواجهه بطـل الرواية 

بيتمه. ويذّـكّره  علي، 
تتحـدث الروايـة في صفحاتهـا )200 صفحة( 
عـن الطفـل علي الـذي تـوفي أبـوه في أثنـاء 
حمـل أمـه بـه، وزواج أمـه أميرة بعدهـا برجل 

اشترط عليهـا التـخلي عـن ابنها.
يعـارك علي ظـروف الحيـاة وحده منذ سـنواته 
الأولى، وبعـد وفاة خالـه الذي كفلـه إثر تخلي 
أمـه عنـه، تذهـب به جـارة خالـه إلى بيت جده 
أن  قبـل  حياتـه،  مـن  الجيـد  الفصـل  ليعيـش 

يتـوفى جـداه أيضًًا في أثنـاء رحلـة الحج.
وتتـجلى الفكـرة "السـوداوية" لـزوج الأم في 
اللحظـة التـي اضطـر فيهـا الأخير لأخـذ ابـن 
إذ  السـبل،  كل  بـه  تقطعـت  أن  بعـد  زوجتـه 
مـارس زوج الأم )أبـو مصطفـى( مختلف أنواع 

الظلـم والاضطهـاد بحـق علي.
الكاتبـة نـورة أردوغان، صـّوّرت أميرة على أنها 
الأم غير المباليـة في البدايـة، لكنهـا أوضحـت 
مـن خلال الروايـة الظـروف التـي دفعـت الأم 
للتـخلي عـن ابنهـا الوحيـد حينهـا، لكـن هذه 
القـارئ  وتركـت  أوجـه"،  لـة  "حامّا الظـروف 
محتـارًًا مـا بين التعاطف مـع أميرة، أو الوقوف 

تصرفاتها. ضـد 
وحملـت الروايـة مسـارين زمنـيين مختلفين، 
"الخطـف  بأسـلوب  بينـهما  الكاتبـة  تنقلـت 

ًـفًا".  خل
أسـس علي حياتـه وعائلتـه الخاصـة، وحقـق 
حلمـه بـأن يصبح مدرسًًـا للغـة العربيـة، لكن 
ظروفـه لم تصبح أفضـل حاالًا بسـبب الظروف 
الاقتصاديـة الصعبـة، إذ يضطـر إلى أن يسـلك 
درب "تهريـب البضائـع" من لبنان إلى سـوريا، 
ليؤّمّـن لقمـة العيـش لـه ولطفليـه وزوجتـه، 
وتلاحقـه قـوات "الهجانـة" )حـرس الحـدود( 
لتصيبـه في قدمـه، تلـك الإصابـة التـي غيرت 

مجـرى حياتـه كما تسرد الروايـة.
"يتيـم فمـن لي" هي الروايـة الوحيـدة للكاتبة 
طبعتهـا  وصـدرت  أردوغـان،  نـورة  السـورية 

الأولى في تركيـا عـام 2018.
الروايـة مـن نسـج الخيـال، إلا أنهـا "لا تبتعـد 
عـن الواقـع كـثيرًاً، وهـي مـن صلـب الحياة"، 
كما قالـت الكاتبـة في لقاءاتهـا، بعـد صـدور 

الرواية.
كباحثـة  نفسـها  عـن  أردوغـان  وتعـفّرّ 
ولهـا  الإسلاميـة،  الشـؤون  في  اجتماعيـة 
مقـالات قـصيرة عـن علاقـة الديـن الإسلامي 
بـالأسرة، وتنشرها على موقعهـا على الإنترنت.

"يتيم فمن لي".. 
الواقع يلهم خيال 

نورة أردوغان 

كتاب

سينما

 يدخـل الفيلـم الوثائقـي "في حضـن الريـح" 

في  السـوريين  النـازحين  مخـيمات  أعماق  إلى 

الـذي  الواقعـي  السرد  أسـلوب  متبعًًـا  لبنـان، 

ينقـل تفاصيـل الحيـاة اليومية ومـا تتطلبه من 

محـاولات مسـتمرة للبقـاء على قيـد الحيـاة.

التـي  القاسـية  الظـروف  على  الفيلـم  ويرّكّـز 

تواجـه سـكان المخيـم الواقع في البقـاع الغربي 

من جهة، وبشـكل أسـاسي على تعايـش الأطفال 

مـع البيئـة المحيطـة، سـواء مـن خلال اللعـب 

بالخـردة أو التكيـف مـع الظـروف، مـن جهـة 

 . أخرى

المعانـاة  بعيـدًًا في تصويـر  الفيلـم  يذهـب 

في  أمـل  أي  يغيـب  إذ  المخـيمات،  داخـل 

المسـتقبل وسـط واقـع ضبابي غير مسـتقر، 

بعـد أن تحـول البيـت إلى خيمـة، وتحولـت 

المدرسـة إلى خيمـة مؤقتـة، ولعـب الأطفـال 

الحيـاة  رغبـة  لكـن  والـطين،  الخـردة  إلى 

موجـودة. والبقـاء 

تقـول الجهة المنتجة، إن الفيلم يسـتعرض سـبل 

العيـش، والوسـائل التـي تبقي سـكان المخيمات 

على قيـد الحيـاة، في ظـل الظـروف القاسـية 

يعيشـونها. التي 

على  السـوريين  النـازحين  قـدرة  الفيلـم  يبرز 

التكيـف رغـم صعوبـة الحيـاة، وتظهـر هـذه 

المرونـة جلية في مشـاهد الأطفال وهـم يبتكرون 

ا بدائيـة مـن مـواد متاحة، في ظـل غياب  ألعابـ�

الأساسـية. للمـوارد  تام 

ـا في التجربة  الفيلـم )47 دقيقـة( يظهـر ضعف�

البصريـة والسردية تسـبب بمشـكلات تقنية، إذ 

تتكرر المشـاهد السـوداء لفترات طويلـة تتجاوز 

السرد  تماسـك  على  يؤثـر  مـا  ثـوانٍٍ،  السـبع 

الفيلم. إيقـاع  ويضعـف 

كما أن بعـض المقابلات مع الشـهود افتقرت 

إلى الوضـوح، فلـم تُعُـرض الأسـئلة التـي 

جـرى توجيهها، مـا جعل بعـض الحوارات 

تبـدو منفصلـة عـن سـياق السرد العام.

"في حضـن الريـح" الـذي أخرجتـه نيغول 

بزجيـان، وأنتجتـه قنـاة "العربيـة"، ونشر 

على منصتهـا وعلى منصـة "شـاهد"، في 

رؤى  أو  حلـوالًا  يقـدم  لا  الماضي،  أيلـول 

حالـه،  على  الواقـع  يترك  بـل  مسـتقبلية، 

عاريـ�ا مـن أي أمـل.

الحيـاة  الرغـم مـن معالجتـه فكـرة  وعلى 

يفتقـر إلى تسلسـل مـرن  الخيـام،  داخـل 

يسـهل الفهـم والفكرة الأساسـية للمشـاهد.

ويبقـى الفيلـم عـمالًا يوثـق لحظـات مـن 

حيـاة سـكان المخـيمات، في وقـت لا تـزال 

قضيتهـم بعيـدة عـن الحلـول.

"في حضن الريح".. 
وثائقي عن حياة السوريين في مخيمات لبنان 

"OpenAI" تضيف 
"ChatGPT" وظائف منافسة في
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عروة قنواتي

"البالون دور"، جائزة "فرانس فوتبول" الشهيرة التي 
يطلق عليها "الكرة الذهبية"، ما زالت تفتح الأبواب 

للجدال والسجال ودموع الرجال بقدر أهميتها وانتظار 
ساعة إعلان الفائز فيها عبر العالم.

الفرق بين هذا الزمن وسنوات الماضي أن التسريبات 
لم تكن موجودة أو أنها محصورة في إطار ضيق، فلا 

"سوشيال ميديا" ولا تواصل اجتماعي ولا فضاء أزرق 
ولا تغريدات ولا "إكسات". 

قبل أيام ضج العالم بخبر حصول اللاعب الإسباني 
ونجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رودري على 

الكرة الذهبية للعام 2024 كأفضل لاعب في العالم 
باختيار مجلة "فرانس فوتبول"، والمنافسة مع رودري 

كانت لنجمي نادي ريال مدريد الإسباني اللاعب 
البرازيلي فينيسيوس جونيور، واللاعب الإنجليزي جود 

بيلنغهام.
وعندما كان أغلب متابعي كرة القدم وعشاقها 

والعاملين في الحقل الإعلامي يظنون بأن البرازيلي 
فينيسيوس هو الفائز بالكرة الذهبية إثر تسريبات 

خرجت للإعلام قبل أسبوعين، صدرت تسريبات 
جديدة قبل حفل توزيع الجوائز بـ12 ساعة تقريبًًا 

ترجح كفة رودري على حساب فيني في الظفر 
بالكرة الذهبية، ويقال إن هناك من أبلغ النادي الملكي 

بالتسريبات والحسم، والمصدر كما يشاع من نادي 
مانشستر سيتي، وأنه المدرب بيب غوارديولا حصًرًا. 

قاطع السيد فلورنتينو بيريز الحفل، ولم يحضر 
أعضاء مجلس إدارة ريال مدريد ولا اللاعبون ولا 

الحاصلون على جوائز ضمن نفس الحفل، وهم المدرب 
كارلو أنشيلوتي كأفضل مدرب في العام 2024، ونادي 

ريال مدريد كأفضل فريق في العالم، كما تّوّج النجم 
الفرنسي كيليان مبابي مع النجم الإنجليزي هاري 

كين بجائزة أفضل هداف للعام 2024.
ما علينا، وصلة الردح والتهم بالأساليب الملتوية 

والخداع والتزوير دارت بين النادي الملكي ومنظمي 
الحفل والجائزة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، النادي 
الملكي حاول خلال بيان له أن يقول للعالم إن أصحاب 

الجائزة والاتحاد الأوروبي لا يحترمون ريال مدريد 
ولا مكانة الفريق الأبرز في دوري أبطال أوروبا، 

وبأن شيئًًا ما تحرك خلف الستار وحجب الجائزة عن 
فينيسيوس وسلمها لغيره.

من جابنها، أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" عن جدية 
وقوة الجائزة وأثرها في العالم، وأن اللجنة المخصصة 

للاختيار تقوم بدورها على أكمل وجه، كما أعربت عن 
أسفها لمقاطعة الحفل من قبل نادي ريال مدريد الذي 

فاز بثلاث جوائز وما زال يلقي التهم جزافًًا، بحسب ما 
ورد عن المجلة أو بنفس القصد.

وهناك من ألقى التحليلات في كل مكان حول 
العنصرية والبشرة السمراء وكراهية النادي الملكي 

ومنتخب البرازيل، والمال المتدفق من رؤوس الأموال 
وغيرها من القصص التي رافقت مسيرة ليونيل ميسي 

وكريستيانو رونالدو في فترة سيطرتهما شبه الكلية 
على الجائزة لسنوات طويلة لم يمر خلالها إلا طويل 
العمر فيما يتحسر الكثير من عشاق كرة القدم على 

سنوات مرت شهدت تألق الرسام أندرياس إنييستا 
وأحقية الفرنسي أنطوان غريزمان. 

والكرة الذهبية تقدم في كل عام، ويبقى السجال 
مستمرًًا.

سجال الكرة 
الذهبية مستمر

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
	1 يتوقف o مخترع المخرطة.
	2 عصفور جاء في اغنية لفيروز o الأرض الممتدة تحت القدمين.
	3 طريق مبني بين مكانين مرتفعين o سجن أميركي شهير اصبح مزارا للسياح ومعناه .

القصر
	4 يمسح على جسمه الدهن وغيره o نصف سكون.
	5 نصف نورة o مكان ومخزن البيع o حيوان يعيش في الغابات وفي القارة القطبية .

الشمالية
	6 مجموعة من الناس منتدبة لعمل ما o يترددن على مكان محدد.
	7 ما يخرجه الطائر من طعام بعد هضمه o متشابهان o أشار بعمل شيء ما.
	8 لسقي النبات o جزء من وحدة العملة الأميركية.
	9 الاسم الاول لمناضل وبطل الاستقلال في جنوب افريقيا – o مخترع التلفزيون.

.	10 نصف مفرز o مخترع الكاميرا )معكوسة(

عمودي
.	11 مخترع الدراجة النارية الموتورسايكل
.	12 مخترع الآلة الكاتبة
.	13 مخترع خط انتاج السيارات o يوصف به العِرق البشري بمعنى أن له امتداد
.	14 هدم o الاسم الأول لممثل أفلام جيمس بوند سابق
.	15 مخترع قضيب منع خطر الصواعق o نصف ناقد
.	16 الاسم الأول لمخترع مكبر الصوت )الاسم الثاني ويرمر(
.	17 لقب ارستقراطي اوروبي o زرع خرج من الارض
.	18 اسم بندقية صيد معروف في الخليج العربي o مخترع المصعد الكهربائي
.	19 نصف طاقم o رقم )معكوسة( o سقيا الارض والزرع
.	20 مخترع السيارة الالماني o نصف داكن

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةًً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍٍ أو عمود.
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موجعـة  لضربـة  مدريـد  ريـال  نـادي  تعـرض 
الربـاط  في  كارفاخـال  داني  قائـده  بإصابـة 
الصليبـي، وغيابـه لـفترة طويلـة عن منافسـات 
بطـولات  سـبع  النـادي  فيـه  يخـوض  موسـم 

ودوليـة. وقاريـة  محليـة 
الإصابة جـاءت في وقت حرج للنادي الإسـباني، 
بعـد إغلاق سـوق الانتقالات، وعدم وجود سـوى 
لـوكاس  اللاعـب  هـو  لكارفخـال،  واحـد  بديـل 

. سكيز فا
وترافقـت إصابـة كارفخـال مـع تراجع مسـتوى 
الدفـاع في الفريق، ما دفع المدرب كارلو أنشـيلوتي 
للبحث عـن حلول وبدائـل ضمن أكاديميـة النادي، 

عبر اللاعب الشـاب خيسـوس فوريتا.
صحيفـة "مـاركا" الإسـبانية قالـت، في 30 مـن 
تشريـن الأول الماضي، إن التقاريـر "غير العادية" 
التـي قدمها المختصـون بتحليل بيانـات اللاعبين، 
دفعـت أنشـيلوتي لضـم فوريتـا للفريـق الأول، 
بعد حصـتين تدريبيـتين فقط مع الفريـق الأول، 
وهـو بذلك لن يعـود لفريـق الشـباب في النادي، 

الـذي يلعب لـه حاليًًا.

يكتسـب  أن  أنشـيلوتي  يريـد  الصحيفـة،  وفـق 
للعـب  طريقـه  ويشـق  الـخبرة  الشـاب  اللاعـب 
لـن  أنـه  ورغـم  المقبلـة،  المباريـات  في  الدقائـق 
حاجـة  مـع  الفرصـة  سـيجد  أساسـيًًا،  يكـون 

للراحـة. اللاعـبين 
الموهبـة الكـبيرة لفوريتـا دفعته للانتقال بشـكل 
سريـع جـدًًا مـن أكاديميـة الناشـئين إلى فريـق 
تحـت 19 عامًًـا في النـادي، ولم يسـتغرق الأمـر 

سـوى مبـاراة واحـدة فقط.
ولعـب فوريتـا ضمـن أكاديميـة نـادي ليفانتـي 
إلى  مجـاني  بشـكل  ينتقـل  أن  قبـل  الإسـباني، 
أكاديميـة أتلتيكـو مدريـد )الجـار اللـدود للريال( 
في 2019، وبعدهـا بـثلاث سـنوات فقـط، انتقل 
المملكي،  النـادي  أكاديميـة  إلى  مجـاني  بشـكل 
ليكـون اللاعب الـذي كسر اتفاق "عـدم الاعتداء" 

النـاديين. بين 
الصحـف  عنـه  تحدثـت  الاتفاقالـذي  وينـص  
الإسـبانية والرياضيـة على عدم تقدم أحـد الناديين 
غير  اتفـاق  وهـو  الآخـر،  النـادي  لاعبـي  لشراء 
رسـمي، انتهى مع انتقـال فوريتا لصفـوف الريال.

لريـال  انتقالـه  وبعـد عـام ونصـف فقـط مـن 
كإجـراء  عقـده  بتجديـد  الأخير  قـام  مدريـد، 
صفوفـه. في  اللاعـب  بقـاء  لـضمان  احترازي 

تحـركات أنشـيلوتي لضـم اللاعـب الشـاب كانت 
متوقعـة، إذ ذكـر موقـع "مدريـد يونيفرسـال"، 
في حزيـران الماضي، أن فوريتـا يمثـل مسـتقبل 

مركـز الظـهير الأيممن في النـادي.
وخلال الموسـم الحـالي، بـدأ اللاعـب في جميـع 
مباريـات فريقه ريال مدريد للشـباب كأسـاسي، 
قبـل أن يتعـرض للإصابـة، وبمجرد عودتـه منها 
الأول  الفريـق  لتدريبـات  انضـم  أسـبوعين  قبـل 

مدريد. لريـال 
في  الإسـباني  المنتخـب  مـع  شـارك  حين  في 
الفئـات السـنية بين تحـت 15 وحتـى تحـت 17 
عامًًـا، وينتظـر انضمامـه لفئـة تحـت 18 عامًًـا 
خلال الـفترة المقبلـة، وذلك في 24 مباراة، سـجل 

خلالهـا هدًـفًا وادًًحـا.
إنترناسـيونال"  "تونيـو  لقـب  فوريتـا  وحقـق 
برفقـة المنتخب الإسـباني تحت 17 سـنة في عام 

.2023

عنب بلدي  -   يامن  مغربي    

تحـولات كـبيرة عاشـها نادي مانشـستر 
يونايتد الإنجليزي خلال الأسـبوع الماضي، 
ويمكـن البنـاء عليهـا لتصحيـح طريقـه 
خلال الـفترة المقبلـة، مـع إعلانـه إقالـة 
مدربـه الهولنـدي، إريـك تين هـاج، ثـم 
تحقيـق فـوز سـاحق على نـادي ليـستر 
"كأس  بطولـة  نهـائي  ربـع  في  سـيتي 
كارابـاو" الإنجليزيـة، والاقتراب من إعلان 
الـدرب البرتغـالي روبـن أموريـم لتولي 
القيـادة، بعد فترة التوقف الـدولي المقبلة.

تنتظـر أموريم تحديـات كبيرة كمدرب شـاب 
لا يتجـاوز عمـره 39 عامًًـا، لإعـادة اليونايتـد 
إلى مكانـه كأحـد أكبر الأنديـة العالميـة، وفي 
جديـدة  هويـة  تصميـم  عليـه  ذلـك،  سـبيل 
في  اللعـب  "تكتيـك"  وإصلاح  لفريقـه، 
المباريـات، وتجنب الدخـول بصدامات مباشرة 

مـع اللاعـبين، كما فعـل سـلفه تين هـاج.

أموريم ولشبونة قصة نجاح
تـولى أموريـم قيـادة لشـبونة في عـام 
نـادي  مـع  قـصيرة  رحلـة  بعـد   ،2020
التشـيكي لأشـهر قليلـة في عـام  براغـا 
الشـباب  لفئـة  تدريبـه  سـبقها   ،2019
ـا معـه بطولـة  في النـادي نفسـه، محقق�

الموسـم. ذلـك  في  الـكأس 
فـيما بـدأ مسيرتـه التدريبيـة مـع فريـق 
"كاسـا بيـا" البرتغـالي في عـام 2018 

الثـاني 2019. ولغايـة كانـون 
آذار  في  لشـبونة،  قيـادة  تـولى  وحين 
محلي�ـا  ـا  فريق� أموريـم  خلـق   ،2020

لافتـة. نجاحـات  وحقـق  مسـيطرًًا، 
وحتـى الآن، فـاز الـدرب بأربـع بطولات 
محلية، منها مرتـان بالدوري في -2020

و2023-2024.  ،2021
كما نجـح بالفـوز ببطولة الـكأس مرتين 
و2022،   2020 عامـي  بين  متتاليـتين، 
في  البرتغـالي  السـوبر  ببطولـة  وفـاز 

.2021-2022
لشـبونة  سـبورتينغ  يتصـدر  حين  في 
جـدول ترتيب الدوري البرتغالي للموسـم 
الحـالي 2025-2024، بالعلامـة الكاملة، 
جامعًًـا 27 نقطـة من تسـع مباريـات، إذ 
ا، وتلقـى هـدفين فقـط،  سـجل 30 هدفـ�
ويبتعـد بفـارق ثلاث نقـاط عـن أقـرب 

بورتو. نـادي  منافسـيه 

على  الثامـن  المركـز  النـادي  يحتـل  كما 
أوروبـا  أبطـال  دوري  ترتيـب  جـدول 
الحـالي،  للموسـم  الجديـدة  بنسـخته 
بسـبع نقـاط مـن ثلاث مباريـات، إذ فاز 
وبفـارق  بواحـدة،  وتعـادل  بمبـاراتين 
نقطـتين فقط عـن المتصدر أسـتون فيلا، 

ليفربـول. ووصيفـه 
أموريـم  إن  قالـت،  أثلتيـك"  "ذا  مجلـة 
الإضافـة  تقديـم  على  القـدرة  يملـك 
المرجـّوّة لليونايتـد، إذ لديـه أحـد أفضـل 
الإحصائيـات على مسـتوى أوروبـا، مـع 
نجـاح فريقـه بخلـق 95 فرصـة من أصل 
99 ممكنـة، وأفضـل الدفاعـات بمنـع 97 

مـن أصـل 99 فرصـة ممكنـة.

ماذا ينتظر اليونايتد 
وفق الصحفـي المختص بعقـود وانتقالات 
سـيتولى  رومانـو،  فابريزيـو  اللاعـبين 
مـن   11 في  اليونايتـد  قيـادة  أموريـم 

تشريـن الثـاني الحـالي.
تخبطـات كـثيرة عاشـها اليونايتـد خلال 
أليكـس  الماضيـة، منـذ رحيـل  السـنوات 
على  الـدربين  وتعاقـب  فيرغسـون، 
وتكتيـك  واضحـة  هويـة  دون  الفريـق، 
ثابت ومدرسـة ينتمي إليها ويمكـن البناء 
عليهـا، مـا يعنـي أن هنـاك عمليـة هـدم 
دائممة ثم إعـادة بنـاء لشـكل الفريق على 
أرضيـة الملعب، وهـو ما يؤدي بـدوره إلى 

عـدم الاسـتقرار.
موقع "سـكاي سـبورت" البريطـاني، قال 
في تقريـر نشره في 1 مـن تشرين الثاني 
لأموريـم  اليونايتـد  اختيـار  إن  الحـالي، 

جـاء لامتلاكـه هويـة واضحة.
يلعـب أموريـم بخطـة 3-4-3، ويعتمـد 
والسـيطرة  الكـرة  على  الاسـتحواذ  على 
 ، على أرض الملعـب، وبنظـام ضغـط عالٍٍ
ووفـق الموقـع فمـن غير المرجـح أن يغير 

لعبه. طريقـة 
وسـيحتاج لاعبـو اليونايتد لبعـض الوقت 
للتكيـف مـع طريقـة لعـب أموريـم التي 
بالفعـل،  اللاعـبين  بعـض  تناسـب  قـد 
لكنهـا قد تمثل مشـكلة للاعـب كماتيوس 
دي ليخـت، الـذي عـانى سـابقًًا مع خطة 

لعـب مشـابهة في بايـرن ميونيخ.
وفـق التقريـر، يفضـل أموريـم اللاعـبين 

أصحـاب النهج الدفاعي في خط الوسـط، 
لمسـاعدة الدفـاع على ضبـط إيقـاع الخط 

. لخلفي ا
في  قـال  رياضـة،  سي"  بي  "بي  موقـع 
الحـالي،  الثـاني  تقريـر مطلـع تشريـن 
التـي  القـدم  لكـرة  المميـزة  الـسمات  إن 
يعتمدهـا أموريـم سـتحفر على أجسـاد 
التدريبـات،  جلسـات  ضمـن  اللاعـبين 
في  الذهنيـة  الملاحظـات  إلى  بالإضافـة 

أحـرى. تفصيليـة  جلسـات 
وذكـر الموقـع أن إحـدى المشـكلات التـي 
سـيواجهها أموريـم، عدم وجـود ميزانية 

للانتقالات. كـبيرة 
وسـجل النـادي خسـارة صافيـة قدرهـا 
 146( إسترلينـي  جنيـه  مليـون   113
إلى جانـب 15  أمـريكي(،  دولار  مليـون 
العقـد  لفسـخ  إسترلينـي  جنيـه  مليـون 
مـع تين هـاج )19 مليـون دولار تقريبًًا(، 
تكلفـة  إسترلينـي  جنيـه  مليـون  و200 
الانتقـالات الأخيرة للاعـبين )259 مليـون 
ا(، كما دفـع 9 ملايين جنيـه  دولار تقريبـ�
إسترلينـي للتعاقـد مـع أموريـم )11.66 

ا(. تقريبـ� دولار  مليـون 
وبجمـع الأرقـام التـي أوردتهـا "بي بي 
سي"، يتـبين أن حجـم الإنفاق والخسـائر 
في النـادي بلـغ حـوالي 435.66 مليـون 
شـأنه  مـن  مـا  وهـو  أمـريكي،  دولار 
المقبلـة  الانتقـالات  ميزانيـة  يضعـف  أن 
يحتـاج  الذيـن  اللاعـبين  على  للحصـول 
الانتصـارات  لتحقيـق  أموريـم  إليهـم 

للفريـق. واضحـة  هويـة  وتشـكيل 
المختـص   "Caught Offside" موقـع 
بكـرة القـدم، حـّذّر مـن ارتـكاب أموريم 
السـابق. ارتكبهـا تين هـاج في  أخطـاء 

وقـال في تقرير، إنه طالـب إدارة اليونايتد 
بالتعاقـد مع عـدة لاعبين يلعبـون بالفعل 
رأسـهم  على  لشـبونة،  سـبورتنج  في 
إدواردز  وماركـوس  إيناسـيو  جونزالـو 
وبيـدرو جونكالفيـس، وهو مـا فعله تين 
هـاج حين طلـب التعاقـد مع أنتـوني من 
ولم  أمـستردام،  أياكـس  السـابق  فريقـه 
ينجـح اللاعب نظـرًًا إلى الفجـوة الكبيرة 
والإنجليـزي،  الهولنـدي  الـدوريين  بين 
وهـي تقريب�ـا الفجوة ذاتهـا بين الدوريين 

الإنجليـزي والبرتغـالي.

ا، وحتـى لحظـة  ويحتـل اليونايتـد حاليـ�
نشر هـذا التقرير، المركز الـ14 على سـلم 
ترتيب الدوري الإنجليزي، مسـجالًا أسـوأ 
انطلاقـة في تاريخه بالـدوري المحلي، إذ 
تفصلـه 7 نقـاط فقط عن مراكـز الهبوط.

أبـرز  أحـد  يونايتـد  مانشـستر  ويعـد 
الأنديـة الإنجليزيـة، وتبلـغ قيمـة لاعبيـه 
السـوقية وفق موقـع “ترانسـفير ماركت” 

854 مليـون يـورو.

وحقـق دوري أبطال أوروبـا ثلاث مرات، 
آخرهـا  مـرة،   20 الإنجليـزي  والـدوري 
آخـر مواسـم  في موسـم 2012-2013، 

الـدرب الأسـبق أليكـس فيرغسـون.
وفـاز بـكأس العـالم للأندية مـرة واحدة، 
والـدوري الأوروبي مرة، وكأس السـوبر 

واحدة. الأوروبي مـرة 
وفي رصيـد اليونايتـد 21 بطولـة للـدرع 

الخيريـة، و12 بطولـة لـكأس الرابطـة.

 أموريم أمام تحدي التغيير
في مانشستر يونايتد

خيسوس فوريتا.. 
أمل ريال مدريد بغياب كارفاخال

 أموريم اللاعب
بـدأ أموريـم مسيرته كلاعب مـع أكاديمية نـادي بنفيكا في عـام 1998، 
ثـم انتقـل لأكاديميـات عـدة داخـل البرتغـال حتـى اسـتقر مـع فريـق 
بلنينسـيس البرتغـالي تحـت 17 عامًًـا في 2001، ثم انضـم للفريق الأول 

للنـادي في 2003.
بعـد خمس سـنوات، انتقـل أموريم لنـادي بنفيـكا مقابل مليـون و500 
ألـف يورو، وبقي معه موسـمين، ثـم انتقل لنـادي براغا البرتغـالي لعام 

في 2012. واحد 
في 2015، بـدأ رحلـة جديـدة في قطـر برفقـة نـادي الوكرة على سـبيل 
الإعـارة لموسـم واحد، ليعـود إلى بنفيـكا في 2016، ثم يعلـن اعتزاله في 

.2017
خلال تلـك السـنوات، شـغل أموريـم مراكز متعـددة على أرضيـة الملعب، 
هـي الظهير والجنـاح الأيمن وخـط الوسـط الدفاعي، كما لعـب كجناح 
أيسر وصانـع ألعـاب محققًًـا 12 بطولـة، هـي الـدوري البرتغـالي ثلاث 
وكأس  مـرة،  البرتغـالي  السـوبر  وكأس  مـرة،  البرتغـال  وكأس  مـرات، 

الـدوري سـبع مـرات، واحـدة منها مـع براغا.
كما لعـب 14 مبـاراة برفقـة المنتخب البرتغـالي، بين عامـي 2010 وحتى 

في 2017. اعتزاله 



لمى قنوت  - رهام قنوت رفاعي

وفرت الحـرب والاحتلالات وسـلطات الأمر الواقع 
في سـوريا، المدعومـة مـن دول إقليميـة ودولية، 
مناخًًـا خصب�ـا لانعـدام الأمـن وفقدان الاسـتقرار 
الحـاد  والانهيـار  القمـع  مـع  شـّكّلا  اللذيـن 
لقيمـة العملـة السـورية وارتفاع أسـعار السـلع 
والتـغيرات  الأحاديـة  الاقتصاديـة  والعقوبـات 
كـوارث  منظومـة  البيئيـة  والمخاطـر  المناخيـة 
متصلـة تـزداد وطأتهـا عامًًـا بعد عـام. وأضحت 
عبرها النسـاء والفتيات بتنوعاتهـن واقعات تحت 
متعـددة  واسـتغلالية  أبويـة  اسـتبدادية  منماذج 

يكافحـن في سـبيل نجاتهـن وعوائلهـن.
والأوضـاع  المعيشـية  الأحـوال  تـردي  ظـل  في 
المحتـاجين  الإنسـانية في سـوريا، وصـل عـدد 
إنسـانية إلى 15.3 مليـون شـخص،  لمسـاعدات 
مـن  مليـون  و3.2  امـرأة،  مليـون   4.5 منهـم  
الفتيـات اللـواتي لم تتجـاوز أعمارهـن 17 عامًًا، 
ويفتقـر 12.1 مليون شـخص إلى الأمن الغذائي، 
منهـم %40 مـن النسـاء الحوامـل والمرضعـات 
اللواتي يحصلـن على أنظمة غذائيـة غير متوازنة، 
أربعـة  كل  بين  طفـل  التقـزم  مـن  يعـاني  كما 
أطفـال دون سـن الخامسـة في الـشمال الشرقي 

والغـربي مـن سـوريا.
تتحمل النسـاء مسـؤولية الأمن الغـذائي لأسرهن 
وفـق تقسـيمات العمـل المجنـدرة، رغـم أنـه عمل 
فجمـع  أيضًًـا،  مـرئي  غير  ا  وغالبـ� مثمـن  غير 
وحفظهـا  الـؤن  وتـأمين  الماء  وجلـب  الحطـب 
وتحـضير وطهـو الطعـام ونظافة مـكان العيش 
تقـع  التـي  الرعائيـة  الأعمال  مـن  جـزءًًا  تعـتبر 
جميـع  في  والفتيـات  النسـاء  على  مسـؤوليتها 
الأوقـات، وتضعهـن في دائـرة لـوم الـذات حالـة 
ا مـا يوفـرن  العـوز والإفقـار والحصـار، وغالبـ�
حصصهـن الغذائية المتاحة لأطفالهـن وطفلاتهن، 
الأمـر الـذي يجعلهـن إلى جانـب الحمـل المتكرر 
والإرضـاع أكثر عرضـة لنقـص الغـذاء وانعـدام 
الأمـن الغـذائي مـن الرجـال، وهي ظاهـرة عالمية 
فجـوة  الأبـوي حيـث وصلـت  النظـام  في ظـل 
انعـدام الأمن الغذائي للنسـاء في عـام 2021 إلى 

للرجـال.  27.6% بنسـبة  مقارنـة   31.9%
الجنـوب  في  حـاد  بشـكل  المنـاخ  تـغيّرر  يبرز 
العالـي رغم أنـه يُنُتـج %8 فقط مـن الانبعاثات 
الزائـدة مقارنـة بالـشمال العالـي، وتعـد منطقة 

جنـوب غـرب آسـيا وشمال إفريقيـا مـن المناطق 
تتبـع ظهـور  بشـكل حـاد، ويمكـن  الـتضررة 
آثـار تـغير المنـاخ في بلاد شرق البحر المتوسـط 
ومنهـا سـوريا إلى عـام 1998 على الأقل. يتجلى 
ارتفـاع درجة حـرارة الأرض في موجـات جفاف 
وعواصـف وفيضانـات وتقلبات طقـس حادة غير 
موسـمية تؤثـر على مناسـيب الميـاه السـطحية 
والجوفيـة والتنـوع البيئـي في النباتـات الأصيلة 
ومـا تبقـى مـن الحيـاة البريـة، وزراعي�ـا، تؤثـر 
على صحـة التربـة وقـدرة المحاصيـل على النجاة 
حـاد  بشـكل  ينعكـس  مـا  الآفـات،  ومقاومـة 

ومبـاشر على الأمـن المائي والغـذائي للسـكان.
يُفُاقـم تـغيّرر المنـاخ بنـى اللامسـاواة واللاعدالة 
بجميـع تقاطعاتهـا بنـاء على الجنـدر والمواطنـة 
واللـون  الجسـدية  والقـدرة  والعمـر  والطبقـة 
والـرأي السـياسي والمنطقة وغيرها، فعلى سـبيل 
المثـال، عند حـدوث عواصـف رملية تتأثر بشـكل 
الدخـل  ذات  قـرة  المَُفَ المجتمعـات  متناسـب  غير 
المحـدود أو تلـك النازحـة واللاجئـة التـي تـأوي 
في مسـاكن مُُسـَتَأجرة لم تخضع لإعادة ترميم أو 
تجديـد، بالمقارنـة مع تلـك الأسر المالكـة لبيوتها 
والتـي لديهـا دخـل كافٍٍ لتتكيـف مع آثـار تغيّرر 
المنـاخ وتقـوم بالتعزيـزات والعـزل اللازم لنوافذ 
وأبـواب منازلهـا، ويـزداد المشـهد تعقيـدًًا عندما 
تتداخـل علاقة القوة على أسـاس جنـدري طبقي 
سـياسي عندما تكون المُسُـتأجِِرة امـرأة نازحة أو 
لاجئـة تتفـاوض مـع مالـك السـكن الرجـل على 

ترميـم المنـزل أو جعلـه أنسـب للعيـش الكريم.
تتعاظـم الفجـوات الطبقيـة بالنسـبة للقدرة على 
الوصـول إلى الخدمـات الصحية بفعـل الظروف 
الأمنيـة وقُـُرب وجاهزية المراكـز والقـدرة المادية 
معانـاة سـكان  مـن  يزيـد  مـا  والأسر،  للأفـراد 
الريـف والأماكـن النائيـة والنـازحين واللاجئين، 
، وعليه تتضاعـف الأعمال  نسـاء ورجاالًا وأطفـاالًا
الرعائية على النسـاء والفتيـات كالعناية بالأطفال 
وكبـار السـن والـرضى وذوي وذوات الإعاقـات 
أعمال  وهـي  النفسـية،  والاجتماعيـة  الجسـدية 
مجهـدة طويلـة الأمـد غالب�ـا مـا تعـوق قدرتهن 
إلى  والوصـول  الطـارئ  والنـزوح  التنقـل  على 
خدمات الصحة الجنسـية والإنجابيـة، إن وجدت.

وتصاعـد  بالقصـف  مرتبطًـًا  النـزوح  يعـد  لم 

العمليـات العسـكرية والتـغيّرر المناخـي والعنـف 
الجـنسي أو التهديـد بـه أو المخاوف مـن حصوله 
أفضـل  وصـول  عـن  البحـث  في  بـل  فقـط، 
للخدمات الأساسـية. ويُفُاضل السـوريون، نسـاء 
، بين السـيئ والأسـوأ، أو بين أمنماط من  ورجـاالًا
"التهديـدات المميتـة" التي تواجههم أيـنما ذهبوا، 
كما قـال رئيـس لجنة التحقيـق الدولية المسـتقلة 
بشـأن سـوريا، باولـو بيـنيرو، خلال كلمتـه، في 
1 مـن تشريـن الثـاني الحـالي، أمـام الجمعيـة 
فبعـض  نيويـورك،  في  المتحـدة  للأمـم  العامـة 
اللاجـئين واللاجئـات في لبنـان، الذيـن رفضـت 
على  بنـاء  اللبنانيـة  الإيـواء  مراكـز  اسـتقبالهم 
ا مـن كثافـة  جنسـيتهم، عـادوا إلى سـوريا هربـ�
القصـف الإسرائـيلي، رغم الخشـية مـن الاعتقال 
التعسـفي والابتـزاز والتضييق الأمنـي عند نقاط 
التفتيـش التـي تتحكـم بهـا قـوى الأمـر الواقع 
في جميـع المناطـق، بالإضافة إلى خشـية الرجال 
من التجنيـد الـقسري والتقارير الكيديـة الملفقة. 
مـن  بلدهـم  إلى  العائـدون  السـوريون  وعـانى 
التجاهـل وعـدم وجود أي تسـهيلات لهـم كالتي 
أوصى بهـا بشـار الأسـد حكومته الجديـدة بدعم 
النـازحين اللبنانـيين خلال أول اجـتماع له معها، 
بيـنما أطلـق على اللاجـئين السـوريين العائدين 

صفـة "المقيـمين في لبنـان".
السـوريين  غالبيـة  كالتـي يعيشـها  في كـوارث 
أبـوي  والسـوريات داخـل سـوريا، وفي منـاخ 
اسـتبدادي مَُُعَسـَكَر، يتكثـف العنـف المبنـي على 
والمطلقـات  الأرامـل  وتـرزح  الاجتماعـي،  النـوع 
والنسـاء اللـواتي يُعُِِلـن أسرهـن تحـت ضغـوط 
هـن مـن أجـل  أسريـة ومجتمعيـة لا تقي�ـم كفاَحَ
النجـاة بأنفسـهن وعوائلهـن ليعشـن حيـاة حرة 
اهُُـن نسـاء فـاعلات بـل فرصًًـا  َرََتَ كريممة، ولا 
التكيـف  أمنماط  وتـزداد  والتحكـم.  للاسـتغلال 
الأطفـال  مـن عمالـة  وأفرادهـا،  للأسر  السـلبي 
في  للمشـاركة  الـدرسي  والـتسرب  والطـفلات، 
إعالـة الأسرة، وانخـراط الشـبان مـع الميليشـيات 
المسـلحة أو التحاق البعـض كمرتزقة في صراعات 
دول أخـرى، ويتـم التعامـل مـع الفتيـات كعبء 
وتزويجهـن  الـقسري  البلـوغ  عبر  الأسرة،  على 
الطـرق  أقصر  الـزواج  بـأن  ترغيبهـن  أو  قسًرًا 

للنجـاة والـخلاص.

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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خطيب بدلة

ثمة مصطلحات، يستخدمها الناس في لغتهم 
اليومية، مثل "التزبيط" و"التسكيج"، وتعني 

أن تأتي بآلة عتيقة، معطلة، تجري لها نوعًًا من 
الصيانة، لتجعلها صالحة للاستعمال. 

هذا الأمر، ويا للغرابة، يحصل في مجال الأفكار، 
فترى رجالًا من أصحاب الأيديولوجيات، والأجندات، 
والمصالح السياسية، يأتي بفكرة قديمة، "يزبطها، 

ويسكجها"، وينزلها إلى التداول. ويا ليته يكتفي 
بهذا، فهو يريدنا أن نتبنى تلك الأفكار "المسكجة"، 

ونروج لها. فإذا قلنا له إنها لا تناسبنا، يسارع 
إلى إلباسها ثوب القداسة، ويبادر إلى تهديد مََن لا 

يتبناها بالقتل! 
أمتنا، إذا جاز لنا أن نسميها أمة، هي الوحيدة في 

العالم التي تتحدث عن القتل، كما لو أنه حديث 
للتسلية، أو "طق الحنك". إذا دخلت إلى أحد "لايفات 

تيك توك"، ستجد جدالات صاخبة حول تطبيق 
الحدود الشرعية، تتردد في سياقها فتاوى شيخ 

الإسلام ابن تيمية التي ينتهي معظمها بعبارة 
"يُُستتاب ثلاثة أيام ثم يُقُتل". ووقتها ستشعر كما 

لو أنك جالس في مسلخ. 
جماعة "التزبيط والتسكيج" يلوون أعناق الكلمات 

والعبارات، بما يتناسب مع تفكيرهم، وأسلوب 
حياتهم، فإذا التقيت أحدهم وبادرته بـ"مرحبا"، 

: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته!  يرد عليك قائالًا
ع، يبادر إلى  ولأنه ينطوي، في داخله، على مطّوّ

نصحك، أو أمرك، بأن تقول السلام عليكم، فهو 
أحسن، وأثوب. أنت لا تعرف هذا الرجل بالطبع، 

ولكنك لا تستبعد أن يكون لاجئًًا في فرنسا، يقف، 
في المدينة الفرنسية التي يقطنها، ساعتين أمام 

مدخل البناية، ريثما تخرج جارته الفرنسية الحسناء، 
، مع ترقيق شفتيه: بونجور مدموازيل!  ليبادرها قائالًا

وإذا رن موبايله، في نفس اللحظة، يفتح الخط 
ويقول: السلام عليكم.     

: نحن السوريين، ومع أننا في القرن  إذا قلت له، مثالًا
الـ21، ما زلنا نعيش في ظل أفكار وتشريعات 
جاءتنا من شبه الجزيرة العربية، قبل 14 قرنًاً، 

يغضب، ويستنفر، ويقول لك: أيوه، يعني أنت تهاجم 
الدين؟ هذا النوع من الهروب إلى الأمام، والاحتماء 

ببطش المتدينين، يشبه حكاية ذلك الصيدلي الذي 
اعتاد أن يبيع للزبائن العابرين أدوية منتهية 

الصلاحية، فإذا انتبه أحدهم لذلك، وأعادها له، يصرخ 
في وجهه: عم تسب حافظ الأسد ولاك؟ فيدب الرعب 
في قلب الرجل، ويهرب متلفتًًا وراءه، خشية أن تلحق 

به دورية أمنية تأخذه إلى أقرب قبو.
ليس من عادتي أن أهاجم الدين، وما عدت أخاف 

من أولئك الأشخاص الذين يهددون ويتوعدون 
من يخالفهم الرأي، وما قصدته بكلامي السابق 

أن يبقى الدين للمؤمنين، يتخلقون بأخلاقه، 
ويمارسون طقوسه وعباداته، أما أن تطالبنا بجعله 

، فأنت تضعنا في  نظامًًا للحكم، في سوريا، مثالًا
دوامة ستنتهي بحرب أهلية، لأن سوريا متعددة 
، أن  المكونات الدينية، والمذهبية، ولنفرض، جدالًا

جميع السوريين وافقوا على أن يكون الحكم دينيًًا، 
إسلاميًًا، فوقتها سيظهر ذلك السؤال الخطير، 

المرعب: أي نسخة من الدين الإسلامي تريدون؟ 
النسخة الإخوانية، أم الوهابية، أم الصوفية، أم 

نسخة محمد شحرور؟ ومََن يضمن لنا، إذا اعتمدنا 
واحدة، أن يقبل بها أتباع النسخ الأخرى، ولا تبدأ 

حرب أهلية طويلة الأمد؟

لغة التزبيط 
والتسكيج

لا قاع للتدهور في سوريا

camera iconصورة لرئيس النظام السوري بشار الأسد تغطي واجهة أحد المباني في أحد شوراع العاصمة دمشق- 3 شباط 2024 )عنب بلدي(


